المملكة العربية السعودية 


è 
عيون آوائل المصورين‎ 


وليام فيسي oh s 4i‏ ۳ 
وجيليان غرانت تما وبتر مدي ةراض 


المملكة العربية السعودية 


ي 
عيون اواتل المصورين 


سوق امیس الھفوف: الأحساء 
( کو کس ۱۹۰۵/۱۳۲۲۲م) 


ا مملکة العربية السعودية 
ي 
عيون اوائل المصورين 


الطبعة الثانية ۱۲۱۷/٦۱۹۹م‏ 


الصورة السابقة: مخیم لقبيلة الرولة (رسوان حوالي ۵٣۱۹5/۱۳م)‏ 
هذه الصورة: قلعة الشيخ على وجامعه فى مروة؛ جیل UD‏ احد الجبال العالية فى تهامة عسیر (فيلبي ۱۲۵۵/ APATI‏ 
الصورة التالية: منظر عام للمدينة المنورة ple‏ ۸۱۳۲۵ ۱۹۰۷م (میرزا وآولاده) 


المسلكة الفریة السعرهية في عیرن آوائل افصورین 
تالیف وليام od‏ وجیلیان غرانت 
الناشی: الٹراٹ 
.ب ol NCAT ٠.‏ ۱۱۵۲۷ الملکة العربية الغودية 
تحرير: لزني ماكلوكلين 
a‏ زاهر عثمان 
مراجعة: د. زاهر Sige‏ 
د. نهد الماري 
الدیر gil‏ ون فيتر موريس 
حترق الطبع للترجنة العربية: هر كز لندن للدراسات الغربية ۱1۱۷ VAN)‏ کل الخترق فرظ 
ولا يجني لاحد نع أي جز سی ريق عار شام أونشره بأية ضورة إلكترونية آم ميكانيكية او 
فوترغرافية أو بغير ذلك دون الإذذ السبن من آصحاب حقوق الظبع. 
lly‏ تصنيف الگتبة البريطانية 
هناك مدنف هذا الکتاب ٹی المكتبة البريطانية 
آي اس بي إن ۱۹۰۰6۰۷۱۰۹ 
تضنيف مكتبة املك فهد الوطنية 
مؤسة التراثٹ: ۱۸۱۷ فك 
فهرسة مكتبة الاك فهد الوظبة ناه التشو 
پر مد 
الملکة الغتربية ال عودیة في عيون اوائل الهتورین/ ولیام فیی. جیلیانہ غرانت؛ ترجقسة زاكر بن عبد الرخن sale‏ 
لزل ماکلوگلین ... الرياض. 
۸ ص :۲۸,۵۲۷۷ سم 
ردمث: ۹۹۹۰۴۱۷۲۵۰ 
۱ - السعودية مدان وقرق ۴ -السعودية جغراقیا ٣۔‏ العوردية-وضف ور خلا 
vet eel‏ جیلیان ڈم, مشارلة) ب۔ عتيان» زار بن عبد الخ (مترجدم)! جد۔ شاكلوكلين, لڑُلی (متر Go‏ العتوانہ 
ديوي ٩۱5۰۳۱‏ ار 
رقم الایداع: ۱۲/۲۰۲۷ 
وس ۳۱-۷۲۵۰ :۹۹ 
الضت: گر 
غرز الالوات والطباعة mally‏ 


vt 


Yo 


الحتسویات 


التدمة 


الفصل الأول 
التصوير الفوتوغرائي والملكة العربية السعودية في سنوات LS‏ 
۸۳۷۳-۶ 


ولیام فيبي 

الفضل الثاني 

قون من التصوير خلال قرن من التغیر 
جیلیان غراات 

بيان الملكية الفكرية للصور 

خريطة لشبه الجزيرة العربیة 


۳۹ 


۹ 


vt 


۹۲ 


۱۳۵ 


۳۷ 


المنطقة الغربية 
الحجاز ومكة المكرمة والدينة النورة 


المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة العربية: البدو والحضر في 


نید 


النطقه الشہالیة 
حائل والنفود واحوف 


المنطقة الشرقية 
الضحراء والساحل: واحة الأحساء والقطيف 


المنطقة الجنوبية الغربية 
جبال عسير ونجران وتهامة 


ربع 


الفصل الأول 


التصوير الفوتوغر اق والمملكة العربية السعودية 
فى سنوات نشأتها 107ل ۱٦۱۹۵۳-۱۸م)‏ 


وليام فیسی 


المملكة العربية السعودية دولة ياقعة: مها الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعودہ عبر 
سلسلة من الحملات والجاهدات بين عامي ۱۳۱۹ و١٣۱۳‏ (۱۹۰۲ و ۱۹۳۰م) وقد 
تزامن الإعلان الرسمي عن إنشاء المملكة العربية السعودية نی عام ۱۳۵۱ ( ۱۹۳۲م) مع 
اكتشافات النفط التي تمت في ا خمسیئیات من القرن اطاضي ول يبدأ إنتاج النفط على نطاق 
تجاري موسع ساهم في تحويل المملكة العربية السعودية إلى إحدى أغنى دول العالم ووضع 
خطاها على دروب التطور والتمو الا بعد انتهاء ا حرب العالمية الثانية. وعند وفاة الملك عيد 
العزيز آل سعود رحمه الله عام ۱۳۷۳ ( ۱۹۵۳ م) كانت المملكة قد قطعت أشواطا متسارعة 
الخطى نحوالتطور الحديث. 

يبدوأن أول صورة فوتوغرافية للمملكة 
العربية السعودية جرى التقاطها قبل مائة 
عام تقريباً من وفاة الملك عبدالعزیز؛ وذلك 
في عام ۱۲۷۷ (۱۸۱۱عء) عندمانزل 
العقيد الصري محمد صادق إلى بر میناء 
الوجه الواقع على البحر الأحمر في الساحل 
الشمالي للحجاز وكان ذلك الضابط يحمل 
جھازاً مهما هوآلة تصوير فوتوغرافي التقط 
بها فيا يعتقد أولى الصور الفوتوغرافية 
للمسجد النبوي الشريف ف المدينة امنور 
وقد عاد العقيد محمد صادق عام ۱۲۹۸ 
(٠۸م)‏ فصور المسجد ا حرام والمشاعر 
القدسة وفي تلك الفترة كان هنالك مصورون مسلمون في ا حجاز وعلى وجه الخصوص 
كان هناك مصور عسكري ترکي» ولكن لا يعلم شيء عن أعرالهم حتى الآن. 


أتى العقيد محمد صادق بآلة التصوير بعد حوالي عشرين Lle‏ فقط من اختراع التصوير 
الفوتوغراني في أوروباء على أن تاريخ آلة التصوير ذاتہا ذوصلة وثيقة بالعالم العربي فعالم 
الطبيعيات العربي أبوعلي الحسن بن ا یٹم 4۳۱-۳۵۶ )490 - ۱۰۳۹ءع) یعتبر أول من 
وصف تفصيلياً جهازاً بصرياً قادراً على تكوين صورة بواسطة «الغرفة المظلمة». كان ابن 
۸ 


المدينة النورة كما صورها العقید محمد صادق فى عام ۱۲۷۷ (1471م)؛ ویعتقد أن هذه آقدم صورة معروفة 
جری التقاطها في المملكة ding pall‏ السعودية. 


ا یٹم قد وصف في إحدى کتاباته كيف یکون من شأن ثقب عل النافذة الموصدة لغرفة 
مظلمة أن مجعل صورة من العالم الخارجي تبدومقلوبة على حائط مقابل. وكذلك أوضح 
الصلة بین حجم الفتحة ووضوح معالم الصورة. 


کانت «(الغرفة المظلمة» camera obscura‏ معروفة بحلول القرن التاسع (الخامس عشر 
المیلادي) واستخدمها معماریوما يسمى بعهد النهضة Jei‏ برونيلثي Brunelleschi‏ ري عام 
۷ (۵۸۸ 1م( وصف الع‌اري جيوفاني باتيستا ديلا بہو رتا Giovanni Battista della Porta‏ 
جدواها كعامل مساعد في الرسم وبحلول بداية القرن الشالث phe‏ (العاسع عشر الميلادي) 
آصبحت تلك الآلة ذات شعبية لدی 
الفنانین كما أصبحت أداة تسلية» وفي هذه 
المرحلة تحديداً بدأ العديد من الفنانين 
والعلماء بسسون إلى تثبيت الصور التي 
تظهرها تلك الالة» وقد أدى ذلك إلى 
التجارب الناجحة التي أجراها داضویر 
Daguerre‏ وف وکس تالبوت Fox-Talbot‏ 
بین عامى ۱۲۵۹۵ و۱۲۵۷ NAYA)‏ 
و١٤۱۸م)ء‏ وهکذا فان الأوربيين لم 
خترعوا آلة التصوير في حد ذاتها ولكنهم 
اكتشفوا ا لمعا لحات الكيميائية التى مکنت 
من تثبيت الصورة وتحقيق التطور اللازم 
في البصریات ويسرت التحكم في درجة 
وضوح الرؤية وفي قدر الضوء النافذ إلى آلة التصوير. 

جذبت منطقة الشرق الأوسط بعد عام ۱۲۵۷ (۱۸4۱م) عدداً من أوائل الصورین 
الأوربيين» وكانت مصر وفلسطين وسوريا حط اهتهامهم ليس بسبب آثارها الباهرة 
وتداعياتها الإنجيلية فقط وإنما بسبب أهميتها الاستراتيجية لبريطانيا وأوروبا. جذبت 
إسطنبول. العاصمة العشانیف المصورين كذلك» وأدركت الحكومتان العث‌انية والفارسية 
بسرعة إمكانيات هذه الوسيلة التوثيقية الجديدة. إلا أن الانتشار الحقيقي للتصوير 


الفوتوغرافي فی منطقة الش رق الأوسط كان في السبعينيات من القرن الثالث عشر (أواخر 
بے دی ہپ ہج میس شی ٹہ 
ابتل wer -collodion‏ وألواح الرجاج السالبة والتي أتاحت نتائجاً أفضا فضل من صور الورق 
السالبة القديمة. 


رسخت آقدام آوائل الصورین القیمین: وكان الکثیر منهم من الأرمن والأوربيين» خلال 
سبعينيات القرن الثالث عشر ( ستینیات القرن التاسع عشر اليلادي) وقد وجدوا سوقاً 
تصورهم لیس بين السیاح فحسب وإنما بین الوظفین ور جال ا حیش التابعین للقوی الأوربية 
والعابرین للشرق الأوسط في طریقهم إلى 
المند والٹ رق الاقصی. ازدهمرت 
استودیوهات التصویر التجارية عبر منطقة 
الشرق الاوسط وخاصة نی القاهرة ودمشق 
والقدس وبروت واسطنبول. وكذلك في 
بور سعيد بعد افتساح قناة السويس في 
عام1859(7585م). شهدت نباية 
القرن الماضي (السبعينيات Selly‏ من 
القرن التاسع عشر الميلادي) تطورات تقلية 
عديدة شجعت عدداً أكبر من اهواة على 
التقاط الصور بأنفسهم. وكان أهم تلك 
التطورات صيغة ألواح الجلاتين SLU‏ 
the gelatin dry - plate process‏ والتى جعلت 
۱ من المکن إعداد الألواح السالبة مقدماً مما 
يعفي الصور من مشقة حمل العدات الثقيلة. 


بقيت شبه الجزيرة العربية بمعزل عن 
التصویر الفوتوغرافي رغم انتشاره في منطقة 
الشرق الأوسطء ول تجد أجزاؤهاء باستثناه 
خليجها وسواحلها الجنوبية» اهتیاما يذكر 
من قبل القوى الأوربية؛ خخاصة وأنها تضم الناطق المقدسة ني الحجاز والتي لا سبيل للسماح 
بعبورها إلا للمسلمین؛ وبالرغم من ذلك فقد نجح ب بعض الأوربيين وأبرزهم ريتشارد 
بيرتون Richard Burton‏ في زيارة مكة الکرمة في عام ۱۳۷۰ (9م)ء كا زار الويسري 
تشارلز ديدييه SUS Charles Didier‏ من الوجه وينبع وجدة والطائف في عام ۱۲۷۱ 
(1854م). أما الاطراف الأخرى ا تضمه حدود المملكة العربية السعودية اليوم فقد بقيت 
مغلقة في وجوه الرحالة الأجانب لقسوة أحواهاء وخطورة السفر في بقاع تضعف السلطة 
المركزية فيها ولا يرحب أهلوها بغير المسلمين. بيد أن مجموعة من المغامرين خاطروا بعبور 


بیرترام توماس الذي قام فى عسام ۱۳۲۵۰ (PATI‏ 
بأول عبور لاجنبي للربع الخالي. (توماس ۳۵۰). 


التصوير الفوتوغرافي والمملكة العربية السعودية في سنوات نشأعها 


وسط شبه الجزيرة العربية مثل والين Wallin‏ فی ستينيات القرن الثالث عشر ( أربعينيات 
القرن الميلادي (gal‏ وبالغريف Palgrave‏ وغوارمانی Guarmani‏ وبيلي Pelly‏ في سبعیلیات 
وثانينيات القرن الثالث عشر (ستينيات ت القرن الميلادي الماضي)» وداوتي Doughty‏ وبلتت 
Bun‏ وزوجته في ثمانينيات وتسعينيات القسرن الشالث عشر (سبعينيات القرن الميلادي 
«(gall‏ وهوبر Huber‏ في عام ۱۲۹۷ (۱۸۷۹م) ثم مرة أخرى في عام ۱۳۰۱ (۱۸۸۳م) 
برفقة أيوتينغ «Euting‏ والبارون فون نولدا à Baron von Nolde‏ نفس selali‏ ومن المؤسف أن 
یا منهم لم يكن حمل آلة تصویر فوتوغرافی. 

بدأ الوضع في التغير حين تعرف السلمون على التصوير الفوتوغراني. وقد حدث ذلك أساساً 
لأن الجيوش المصرية والعثمائیة كانت قد أدرجت من زمن مبكر التصوير الفوتوغرائی کبادة 
في التدريب العسكريء وهذا فليس من الغريب أن يكون مساحون مسلمون مثل العقيد 
محمد صادق أول من أدخل التصویر الفوتوغرافي في المملكة العربية السعودية. 


ظهر أول مصور أوري في الحجاز في عام ۱۳۰۲ Ce AAE)‏ وهوعالم الدراسات الإسلامية 
الهولندي المشهور الدكتور كريستيان سنوك هورغرونیه Christian Snouck Hurgronje‏ الذي 
اعتنق الإسلام وتسمي بعبد الغفار» وكان قد جاء إلى مكة المكرمة ليسجل مناسك الحج 
وجوانب الحياة في تلك المديئة؛ وسرعان ما تبعه مصورون آخرون. كان IY‏ التصویر في أيام 
حلات الملك عبد العزيز آل سعود وخلال فترة الحرب العالمية الأولى أن سجلت العديد من 
المعالم والمواقف المتصلة بالمملكة العربية السعودية في سنوات نشأتها. 


كان طبيعياً أن تغدوالأماکن المقدسة في الحجاز وكذلك مديئة جدة التي تمثل بوابة التجارة 
والتدفق السنوي للحجيج» أول مناطق الملکة العربية السعودية التي جذبت انتباه 
المصورين. كان fe‏ لى آلة التصوير أن تنتظر حتى العقود الأول من القرن الرابع عشر (بداية 
القرن اليلادي العشرين) قبل أن تکشف النقاب عن الأجزاء الأخری لا أصبح bed‏ بعد 
المملكة العربية السعودية؛ أي الجوف وساحل الخليج العري. ول يتم التقاط أولى الصور 
للهجر في نجد المنطقة الرسطی من المملكة. حتى حلول عام ۱۳۳۱ 19179 م): وکانت 
الأجزاء الجنوبية من المملكة أرما جري تصويرهحيث بدأ تض ویر staa‏ هب بذاية 
الأربعينيات من القرن الماضي (العشرينيات من القرن الميلادي ا حالي)؛ أما هضاب عسير 
وأصقاع الربع الخالي النائية فكان عليها الانتظار حتی منتصف القرن الماضي (الثلاثينيات 
والأربعینیات من القرن الميلادي ا حالی) قبل أن تصلها أولى آلات التصوير والسي جاء بها 
توماس Thomas‏ وفيلبي Philby‏ وٹیسیغر „Thesiger‏ 


كانت الناطق التي تمثل المملكة العربية السعودية اليوم متفرقة في زمن محمد صادق وسنوك 
هورغرونبه. فقد كانت منطقة ا حجازء الشهال الغربي لشبه الجزيرة العربية بها فيها مكة المكرمة 
والمدینة المنورة ومدینتا جدة والطائف تحت حكم شريف مكة المخاضع للسلطان العثمان» 


۹ 


ا مملکة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين 


وبعد أن اضطر SUI‏ المصري محمد علي باشا إلى العخلي عن حلمه في بناء إمبراطورية له في 
شبه الجزيرة العربية في عام (GQ VALS) ۱۲٥١‏ أصبحت السيطرة العثانية علي الحجاز مقتسمة 
على نحوغبر مريح مع أشراف مكة. على أن افتتاح قناة السويس في عام ۱۲۸١‏ (۱۸۱۹م) 
فضلا عن النزعة العثمانية نحومركزية الإمبراطورية وتحديثها قد أدتا بالشانیین في بہایة 
المانینیات من القرن الماضي ( أوائل سبعينيات القرن التاسم عشر الميلادي) إلى إعادة ترسیخ 
حکمهم في منطقة ا حجاز وهکذا تم تعزیز الحاميات في آماکن ختلفة وتم بذل بعض الجهد 
لتحسین الادارة وتحدیث المنطقة وهوما توج ببناء سكة حدید ا خجاز من دمشق إلى المدينة 
المنورة بين عامي ۱۳۱۹ ۱۳۲ (۱۹۰۱ و۱۹۰۸ع), 


كان النظام العام» برغم ذلك» مضطرباً وکان ا حج تجربة محفوفة بالخاطر ول یکن بوسم 
العثمائیین في السنوات التي سبقت ا حرب العالمية الأولى الاعتماد على ولاء الشریف حسین بن 
علي الذي كان bb‏ في دور أكبر في شبه الجزيرة العربية. وحین اشتعلت ا حرب العالية الأولى 
في عام ۱۳۳۳ (2۱۹۱): وجدت بریطانیا والدولة العثانية نفسيههم! في حالة المواجهة؛ وقد 
تضافرت جهرد الشريف وآبنانه مع البريطانيين لبدء ما سمي لاحقاً ب «الشورة العربیةا ضد 
العثمانیین وهوما sol‏ مباشرة إلى تفكيك الإمبر اطورية العشانية. 


أدى بروز قوة سياسية مركزية في نجد أي آل سعودہ والتی كانت الرياض مركزها إلى 
التوتر في الكثير من الحالات في العلاقات السائدة مع الحجاز. بالإضافة إل هذا فان 
حركة التجديد الإسلامي التي كانت الدرعیةء ولاحقاً الرياضء مرکزها كانت تعتبر 
مهمتها الأساسية العودة إلى التعاليم السامية للا سلام وتنقيتها ما شاببا من البدع؛ وبعد 
تسوية النزاع الخاص بمنطقة الخرمة عام ۱۳۳۸ Ca NAYA)‏ استولت القوات السعودية 
على الطائف بعد إخراج قوات الأشراف, ثم دخلت مكة المكرمة بصورة سلمية وذلك 
بالرغم من إنجازات الأشراف في بعض العمليات العسكرية خلال الثورة ضد 
العش‌انیین. كان السلطان عبد العزيز بن عبد ال حمن آل سعرد بحلول سنة ١١44‏ 
(AVA)‏ قد استولى على جدة ما أدى إلى بسط سلطته على كل أنحاء الحجازء وفي هذه 
الأثناء كان الشريف حسين بن علي قد غادر الحجاز. 


ظلت منطقة عہامة الساحلية وهضاب عسير لفترة وجيزة تحت احتلال قوات محمد على 
باشا وذلك في منتصف القرن الثالث عشر (ثلاثينيات القرن الميلادي الماضى)ء إلا أن 
محمد علي السحب في عام ۱۲٥١‏ (۱۸۸۰م) تاركا تلك المنطقة للعودة تحت سلطة الحكام 
المحليين. ومنذ ذلك التاريخ حکم الأدارسة تهامة من صبيا الواقعة بالقرب من جازان. آما 
هضاب عسير التي طالما قاومت حکم محمد علي باشا فقد بقيت تحت سلطة آمراء بني مغيد 
الذين اتخذوا من أها عاصسة شم. وکا كان الامر فی حالة الحجاز فقد أدى افنتاح قناة 
السویس إلى تجدد الجهود العن‌انية للسيطرة عل منطقة عسير حيث أقاموا بعد عام ۱۲۸۸ 


(۱۸۷۱م) حامية في yet‏ إلا آن قبائل تلك المنطقة الحبلية لم تكن قط لسة القياد. و استمرت 


الأمور على مجراها خارج المراكز الواقعة تحت السيطرة العثمائیة وبحلول عام ۱۳۲۸ 
(۱۰٩۱م)‏ خلع حاكم تهامة الإدريسي الحكم العثاني وهدد أبباء وكانت تلك خطوة قاومها 
شريف مكة. 


انضم الأدارسة خلال الحرب العالية الاول؛ مثلما فعل الشريف حسين. إلى جانب البريطانيين 
في مواجهة العثمانيين» وحين غادر العت‌انیون شبه الجزيرة العربية نتيجة «الشورة العربية» بقيت 
عسير تحت حکم الأدارسة. وني عام ۱۳۳۸ (۱۹۲۰م) استول الملك عبد العزيز آل سعود على 
ها LU‏ عسیر وتہامة حتی تخوم الحديدة 
كمحمية سعودية تحت السيطرة الاسمية 
للأدارسة. وبحلول عام ۱۳۶۱ (۱۹۲۲م) 
توي محمد الإدريسي ونشبت حرب أهلية 
تزعمها ابنه opel,‏ وهكذا وجدت اليمن 
والدولة السعودية الوليدة نفسیھ| تتواجهان 
في النزاع» الذي تمت تسويته آخر الأمر» وني 
عام ۱۳۵۲ (۱۹۳۶م) وضعت اتفاقية 
الطائف حداً للخلاف الحدودي بين اليمن 
والمملكة العربیة السعردية. 


كانت نجد وشرق شبه الجزيرة العربية قد 
شهدت تحت حكم الإمام فيصل بن تركي آل 
سعود الذي كانت عاصمته مدينة الرياض» 
فترة من الاستقرار النسبي بين عام ۱۲٥۹‏ 
حتی وفاة الإمام في في عام ۱۲۸۲ 
-۱۸٣۴(‏ ۱۸۱۵ وقد أدى gl pall‏ بين 
ابنيه عبدالله وسعود إلى Le‏ من عدم 


الاستقرار في نجد وشرق شبه الجزيرة 
العربية» La gay‏ انتهزه حاکم بغداد العثاني 
مدحت باشا فضم الأحساء مقاطعة تابعة 
للدولة العنانية في عام ۱۲۸۸ (۱۸۷۱م) 
وقد أقيمت حاميات في اففوف والقطيف 
رتم تحديث الإدارة إلا أن حالة النظام العام مثلیا هوالأمر فی المناطق الأخرى ظلت تحفها 
المخاطر وفشل العثانیون في السيطرة على القبائل البدوية. وقد استمر ذلك ا حال حتى ضم 
الإمام عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود الأحساء إلى نجد في عام ۱۳۳۱ (۱۹۱۳عم)۔ 


المستكشف وعالم الطبيعة دوغلاس کاروئیرز على 
ظهير بعير اشتراه من الشرارت فى شمال شبسه 
الجزيرة العربية (كاروثيرز 2۱۹۱۰/۱۳۲۸). 


كان من شأن صعود نجم آل رشيد في حائلء خلال الاحتلال العثمانی للأحساء. تحیید نفوذ 
الرياض في سدير ون GAL‏ عنيزة وبريدة الواقعتين في منطقة القصيم الكثيفة السكان. 
وبحلول عام ۱۳۰۹ (1441م) نصب حاکم حائل [Sle‏ على الرياض حيث غادرها آل 
سعود إلى الكويت. حرص حاكم حائل عل انتهاج علاقات طيبة وخلق نوع من التحالف مع 
العثانيين» وكانت ارف ووادي السرحان إلى الشہال من صحراء التفود الكبرى خلال 
العشرينيات من القرن الماضي (السنوات المبكرة من القرن العشرين الميلادي) منطقتي نزاع بين 
حائل وشيوخ آل شعلان زعماء قبيلة الرولة التي تقطن بادية الشام. كان من شأن عودة 


DER.. = =‏ 
أعلى یسار: جیرارد لیشمان (۱۹۲۰۱۸۸۰/۱۲۲۸-۱۲۹۸م) الذي کان أحد أكثر رجال الاستخبارات البريطانية 
شاعلیة فى الصحراء خلال الحرب العالية الاولی وأحد الأجانب القليلين الذين تمکنوا من التمويه عن 
أنفسهم بنجاح لیبدو کأحد رجال القبائل (حوالي ۱۹۱۰/۱۳۲۸م) (المصدر مجهول). 
أعلى يمين ووسط: أرشيولد فوردار فى لباس عربي ولباس إفرنجس, وقد قام فوردار برحلته 
الاستکشافیة إلى شمال شبه الجزيرة العربية قادما من شرق الأردن (فوردار حوالي ۱۹۰۰/۱۳۱۸ع). 


الرياض تحت حكم الإمام عبد العزيز آل سعود نی عام ۱۳۱۹ (۱۹۰۲ع) بدء صراع استمر 
طويلاً مع حائل جرى في Jb‏ التایید العثمانی bE‏ وقد تمكن الامام عبد العزیز آل سعود آخر 
الأمر من توحيد المنطقة بكاملها تحت حكمه من الرياض اعتباراً من عام ۱۳۳۹ (19151م). 


التصویر الفوتوغرافي والمملكة العربية السعودية في سنوات نشأتها 


كانت استعادة الامام عبد العزيز آل سعود للرياض عام ۱۳۱۹ (۱۹۰۲م) بكل روعتها إيذاناً 
ببداية حملاته لإنشاء المملكة العربية السعودية؛ فبحلول عام ۱۳۲6 (۱۹۰م) تمت إعادة 
مناطق نجد الحنوبية والقصيم إلى حكم آل سعود. تلت ذلك سلسلة من ا حملات التي مكنت 
الإمام عبد العزيز آل سعود من فرض السلطة على القبائل وتشجيع قيام حركة الإخوان التي 
استمدت قوتها من رجال القبائل الذين أصبحوا فیا بعد نواة قوة عسكرية مساندة للإمام عبد 
العزيز آل سعود الذي تمكن من السيطرة على الأحساء والقطيف عام ۱۳۳۱ (۱۹۱۳م) وعل 
عسیر عام ۱۳۳۸ (۱۹۲۰م) وعلى حائل وا جوف عام ۱۳۳۹ (2۱۹۲۲۰۱۹۲۱) ثم على 
ا حجاز ما بين عامي ED ٣٣٣ ٤و ۱۳٣١‏ ۲-۱۹۲ ۱۹۲ع). لقد کان هناك عاملان أساسيان Gol‏ 
إلى أن ينحى تاریخ شبه ا حزیرۃ العربية ذلك المنحى وها انبعاث الرياض كقوة سياسية دينية 
بزعامة قائد فذ» وانہیار السلطة العثرانية خلال الحرب العالمية الأولى. 

استدعى تأسيس الدولة السعودية إنشاء سلطة مركزية قوية على الأقاليم وعلى قبائل البدو 
المتحاربة وذاتية الاعتماد وقد تم تحقیق ذلك بادىء ذي بدء في age‏ الدولة السعودية الأول 
ما بين عام ۱۵۸ و۱۲۳4 (٥٣۱۸۱۸-۱۷ع)ء‏ والتي كان مركزها الدرعیةء وذلك عندما 
تعهد الإمام محمد ابن سعود بنصرة الدعرة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب. كا 
قق ذلك خلال عهد الدولة السعودية الثانية ما بین عام ۱۲۸۰ و ۱۳۰۹ 
(1841-1874م) حين امتد حكم الأئمة السعوديين على رقعة أقل مساحةء أي على نجد 
والأحساء انطلاقاً من عاصمتهم الجديدة الرياض. أما استعادة الملك عبد العزيز آل سعود 
ملك آبائه فقد مثلت انتصاراً متجدداً لمبادىء راسخة وتأكيداً للنظام وتجاوزاً للعصبية ALIN‏ 
وهي قيم أصبحت مرتبطة بحكم آل سعود لأكثر من قرن ونصف من الزمان. 


تيسر السبیل إلى الحجاز TAS‏ بافتتاح سكة حديد الحجاز في عام ۱۳۲١‏ (۱۹۰۸ع) وبدأ 
الرحالة مصحوبين بآلات التصوير تحدوهم دوافع شتى يعبرون تباعاً إلى الأجزاء الشمالیة من 
شبه الجزيرة العربية» بدء بآرشيب ولد فوردار Archibald Forder‏ في عام ۱۳۱۹ (۱۹۰۱م) ثم 
بتلار Butter‏ وآيلمار cAylmer‏ وعالما الآثار الفرنسيان الوافدان من القدس جاوسين Jaussen‏ 
وسافيناك Savignac‏ في عام ۵ 401 ۱م والکتشف وعالم الطبيعة دوغلاس كاروثيرز 
È Douglas Carruthers‏ عام ۱۳۲۷ (۱۹۰۹م) وعالم الإنسانيات النمساوي ألويس موسيل 
Alois Musil‏ منذ عام 177 (1908م). ثم كانت الرحلة التي قامت با إلى حاتل ما بين 
عامي ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ (۱۹۱۲-۱۹۱۳ع) الرحالة البریطائیة غيرترود بيل «Gertrude Bell‏ 
التي أصبحت ذات نفوذ سیاسی في العراق فی بعدء وبالرغم من أن الرحلة كانت لأسباب 
شخصية» فقد كانت معلوماتها جليلة النفم للاستخبارات البريطانية. وقشل صورها 
الفوتوغرافية عن حائل أول سجل تفصیل مصور لبلدة نجدية. 


كانت الاستخبارات البريطانية والالانية خلال التأهب للحرب العالمية الأولى في حاجة إلى 
معلومات أكثر حول القبائل وا حکام في أطراف الإهبراطورية العثمانیة في شبه الجزيرة العربية. 
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المملكة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين 


حرس فوردار ق دومة الجندل (قوردار 2۱۹۰۱/۱۳۱۹) 


وقد اتسمت السياسة الرسمية لبریطانیا حتی ذلك الوقت بسدم التدخل في مناطق النفوذ 
العثانی : إلا أنه منذ ذلك ا حین بدأ العملاء الاوربیسون والعثمانیون في التسابق سعياً للنفوذ في 
وسط شبه الجزيرة العربية وشہاھا۔ بدأ أوائل الرحالة في الوصول إلى نجد في هذه الفترة وهم 
تواقون لخلق اتصال مع الأمیر عبد العزیز آل سعود في اسریاض: وکان من هؤلاء الدناركي 
bob‏ رونکیار Barclay Raunkiaer‏ قي عام "۲۱۲ م( والریطانیرن جب ارد لیشمان 
Gerard Leachman‏ ف نفس sell‏ وولیام شكسبير W. H. ۰ Shakespear‏ 3 عام ۱۳۳۳ 
(م) gules‏ سان جون فيلبي Hary St. John Philby‏ عامي ۱۳۳١‏ و۱۳۳۷ 
۱۹۱۷ -۱۹۱۸م) ols.‏ هؤلاء الرحالة مدفوعين باهتامهم ا خاص بالاستکشاف مثلما کانوا 
مدفوعين بالتشجیع الر سمي لنشاطاتهم السياسيةء ولقد أمكنء بناءٗ على معلومات هؤلاء 
الرحالة؛ تحدید خطوط الطول والعرض للاماکن التي عبروهاء مما یسر رسم خرائط أفضل» 
کیا سا مت الصور الملتقطة في کشف اللقاب لأول مرة عن تضاریس النطقة ونمط LAN‏ فیها. 


۱ 


تم التقاط الكثير من الصور الاول تحت ظروف بالغة القسوة, فقد کان الترحال الصحراوي 
محفوفاً بالمخاطر في أفضل حالاته حتی بالنسبة لذوي الدراية من الرحالة مثل غبرترود بيل التي 


كانت لا تخاطر بالترحال إلا إذا ساد السلم بين القبائل» رهذا تعتبر نجاء أي مادة مصورة 
وبقاؤها أمراً نادراً . يمكن اعتبار الرحالة آرشیبولد فوردارء بالرغم من اندفاعه وعدم وضوح 
أهدافه في رأي البعض» > حلفا جدیراً للرحالة البریطانی المشهور دارتی Doughty‏ وذلك لمخاطراته 
بين قبائل شمال شبه الجزيرة الصربیة والجوف. والمصاعب التي كان مستعداً لتحملها. ولعل ما 
رواه الرحالة آرشیبولد فوردار يعطي فكرة عما كانت تبلغه الأمور خلال تلك الرحلات: 


اكان ا مشي عبر الرمال الكثيفة ونحت لظی الشمس جهداً s‏ شساقاً» وم نکد تمر ساعتان من 
الزمن حتى تداعيت إلى الأرض منهكاً . كان الدليل يسيقني قليلاً مع ا ہار ناديته فتوقف ثم 
آنزل ا حقائب عن ظهر ا حار ورمی بكل ما فيها على الرسال» وعندما حمل ألراح التصوير 
الفوترغرافي؛ جعله وزنہا یعتقد أن بها e Yb‏ وسرعان ما فتح بخنجرہ صندوقين وفرع أربعة 
وعشرين لرحاً فوتوغرافياً على الرمال» ولا م يدرك ما يمكن عمله ہا دفنها في الرمال وعاد 
إلي طالباً مني أن أقف وأتبعه وإلا سوف يمضي بدوي. مشيت وراءه وأنا أعرج طيلة ساعتين 
برغم العطش وبرغم الام في أطرافي ا موجعة. لحنا آخر الأمر على البعد نخلة» ورأيت على 
مقربة منها dat‏ عربيةً. م أكن لأرحب بمشهد أكثر من ذلك وم أكن لأجد مأوى أكثر قبولا 
من ذلك ا منزل. حرج صاحب ا خيمة ff‏ وحمل عني ا حقائب ٹم ساعدن في الدخول وأتاح 
لي ركنا داخل ا خيمة. ٠‏ 


عانى قليل من الرحالة لحسن احظ مشل ما عاناه فوردار من معاملة؛ ولعل کونه مدفوعاً 
بمهمة تنصيرية يجمله يمثل حالة خاصة. على أنه بغض النظر عن ذلك فان الأهالي كانوا 
غالبا ما يشعرون بريبة حيال أولشك الأجائب الذين يجمعون معلومات من كل نوع عن 
بلادهم سواء كانت مكتوبة أومصورة. ولقد مر رونکیار بتلك التجربة في رحلة عبر نجد في 
عام ۱۳۳۱ (۱۲٩۱م).‏ فبعد أن لاحظ أن معدات التصوير الفوتوغراني لا يمكن استخدامها 
إلا بمخاطرة عظيمة وذلك خلال لحظات نادرة بعيدة عن عين الرقيب» سجل RY‏ ما لقيه 
خلال تحقيق عسیر من أمير بريدة حول نشاطاته في تجميع المعلومات» كا سجل وصفا لحادثة 
وقعت في واحة الشياسية القريبة من بريدة: 

«قمت بالتقاط سلسلة كاملة من الصور بالقرب من بثر في الواحة ذاتہاء وكذلك حين غادرنا 
بساتين النخیل وعلونا عر الكثبان الرملية. كل ذلك وأنا أخفى بأقصى جهد معداي 
الفوتوغرافیة بعباءتي. على أن عصف الری حآزاح طرفا من العباءة Lilo‏ فلمعت القطع النيكلية 
أعلى الصفحة المقابلة: صورة النقيب شكسبير الشهيرة لرجال الملك عبد العزيز أل سعود, وقد انتقطها في 
اج با لنطقة الشرقية (شکسہیر ۱۲۲۹/مارس APIAN‏ 


أسفل الصفحة المقابلة: سيارة شورد التابعة لهولت تعاني بعض المصاعب بالقرب من الجوف ق الأزمنة 
المبكرة لاستخدام السيارق حینما كانت الإبل لا تزال ھی الوسيلة الأفضل (هولت Holt‏ ۱۹۲۳-۱۹۲۱/۱۳۳۹م). 


التصوير الفو تو غرافی والمملكة العربية السعودية فی سنوات نشأعها 


a: 
: 
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المملكة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين 


من العدات بفعل الشمس أمام أعين JOY‏ 
الندھشین والذين بدت عليهم مظاهر 
واضحة للاستثارة. اتخذ مرافقى أيضا موقفأ 
غير ودي نحوي في تلك اللحظة ما جعلني 
أدرك بأنني أخساطر بالبقاء وحيداً إن م أستنع 
عن التصوير. م تكن عودق بعد تلك 
ا خادثةء إلى الشہاسیة فضلاً عن قضاء الليل 
مناك أمراً يمكن التطلع بابتهاج. كانت رحلة 
العردة عن طريق الزلفي غير حببة إلى النفس» 
وأعتقد أن هناك أماكن قليلة يمكن أن تصيب 
عودة ا مرء أدراجه إليها بسواقب وخيمة أكثر 
من شبه ا حزیرة العربية.» 


تذكر غيرترود بيل؛ بالقابل في آخر صباح 
ما خلال زيارتا pU‏ عام ۱۹۳۳ 
(۱۹ءع) وبالرغم من الصعوبات التي 
واجهتها في البداية: «أتاحوالي مشاهدة كل 
test‏ وسمحوالي بتصوير کل شيء؛ وبأن 
أفعل ما يرضيني تماما». 


الدبلوماسي البريطاني جورج ریتدل فى قصر 
البديعة بالرياض (ریندل APATV ATOT‏ 


كانت المشاكل تبرز أحياناً نتيجة لعزوف بعض الناس عن تصويرهم بجهاز غير مألوف وم 
يكن السبب الكلام عن «العين الشريرة» فقط GY [ily‏ كان هناك شعور منذ دخول آلة 
التصوير إلى منطقة الشرق الأوسطء بأن تحريم الاسلام لتجسيد كل ذي روح ينطبق على آلة 
التصوير أيضاً. كانت آلة التصوير الضخمة الخاصة بشكسبير؛ بقوائمها الشلاثیة وكسائها 
الأسود. تتطلب ترتيبات لضبطهاء وما أن كان يتم ذلك في بعض الأحيان حتى كان 
الأشخاص الحذرون المنوي تصويرهم يغادرون موقع التصوير. وعلى أية حال فان ما بقي من 
آلواحه الزجاجية السالبة لم تتح LI‏ فقط جموعة من pall‏ الأولى لوسط شبه ا حزیرۃ العربية 
وشرقها وإنما بعض أكثر تلك الصور جودةء وكان من بين تلك الصور أولى الصور المعروفة 
للملك عبد العزيز آل سعود وأتباعه في الكويت وف الأحساء ما بين عامی ۱۳۲۸ و۱۳۲۹ 
(۱۹۱۱-۱۹۱۰م). كانت أكثر المشاكل المبكرة للتصوير شیوعاً فنية بحتة؛ فقد كانت المعدات 
في البداية هائلة الحجم» صعبة النقل والضبط. كان بوسع حرارة الشمس إفساد الألواح 
السالبة تماما وقد كانت محاولات تظھبر تلك الالواح في الصحراء تعني خسائر إضافية. 


زادت آمية الرياض باضطراد في الفترة التي تلت نهاية الحرب العالمية الأولى خاصة بعد 
انضمام عسير وحائل والجوف إليهاء وتم الاعتراف عالیاً بالملك عبد العزيز آل سعود كأكثر 
VE‏ 


ا 7ع سے 

الجيولوجي ماكس ستاينيكسي (أرامكو: 
الخمسينيات من القرن الرابع عشر/ ثلاثينيات 
القرن العشرين الميلادي). 


کارل رسوان, الأالی الأمريكي خلال إقامته مع 
قبيلة الرولة (رسوان حوالی ۵٣۱۳/٦۱۹۲ھ).۔‏ 


حكام شبه الجزيرة العربية تأثيرأء ها جذب أعداداً متزايدة من الزوار إلى مجلسه. بقيت جدق 
بعد ضم الحجاز في عام ۱۳44 (1577م) المركز الدبلوماسي للمملكة العربية السعودیت 
وكان لاختراع السيارة والاتصال اللاسلكي وجرأة الملك عبد العزیز آل سعود في الانتفاع 
اء أن تحسن الاتصال Les‏ بين الرياض وبقية الناطق, وأصبح وجود آلات التصوير مع 
مرور الوقت أمراً مألوفاً. جدیر بالذکر أن من بين أبرز الزوار الذين قاموا بالتصویر في مدينة 
الرياض في الأربعينيات من القرن الماضي (العشرينيات من القرن اليلادي الحالي) الكاتب 
الأمريكي اللبناني الأصل أمين الريحان في عام ۱۳۱6 (۱۹۲۲م) ومحمد ليبولد فايس 

GM. Leopold Weiss‏ عام ۱۳۲۸ (۱۹۲۹م) الذي كان be ge‏ بولندياً اعتنق الإسلام 
وتسمى بمحمد أسد وأصبح لاحقاً دبلوماسياً وكاتباً إسلامياً بارزاً. أما الأمريكي BUY‏ 
الأصلء كارل رسوان Carl Raswan‏ والذي عاش مع قبيلة الرولة بين عامي ۱۳۳۱ و۱۳۳۳ 
۱۹۱-79 م) فقد غاددومعه آلة تصوير في عام VAUD ۱۴٣۵‏ لیتتقل معهم في 
شمال شبه الحزيرة العربية حتى بلغ صحراء النفود جنوبا. 


ترسخت بحلول أوائل الخمسينيات من القرن الماضى (الثلاثينيات من القرن الميلادي 
(GL‏ مكانة الرياض كعاصمة للمملكة العربية السعودیق وقد تعاقب على زیارتہا العديد 
من الدبلوماسيين الذين كان الملك عبد العزيز آل سعود يستضيفهم في قصر الضيافة بالبدیعة 


تي. اي. لورانس في زي نقیب فى الجيش مرتديا 
الغترة والعقال خلال الشورة العربية (لورانس 
حوانی ۰ ۱۳۳۷ (RI HAA‏ 


جیرالد دي غاوري, المعتمد البريطاني في الكويت 
خلال النمسينيات من القرن الرابع عشر (ثلائينيات 
القرن العشرين اليلادي) والمبعوث الخاص لدى 
الرياض خلال الحرب العالمية الثانية (دي غاوري). 


الواقع على الضفة الغربية لوادي حنيفة. كان من بين أولنك جيرالد دي غاوري Gerald de‏ 
07 في الأعوام ۰۱۳۵۳ TOA ٤‏ و6 ۱۳ AATE)‏ ۱۹۳۵ء ۱۹۳۹ء 
Af‏ و۱۹46 و أندرو رايان Andrew Ryan‏ في عام p14) Yat‏ وریدار بولارد 
Reader Bullard‏ ما بين WOO ole‏ و۱۳۵۸ )14۳4-14۳ «(e‏ وجورج ريندل George‏ 
Rendel‏ وهارولد دیکسون Harold Dickson‏ في عام ۱۳٥۴١‏ (۱۹۳۷ع). 


تم اكتشاف وجود النفط بكميات تجارية في المنطقة الشرقية بین عامي ۱۳٣١۱‏ و۱۳۵۷ 
(۱۹۳۸-۱۹۳۲م) وكان مدلول ذلك الحدث السعيد أن الظروف قد عہیأت ad‏ تلك الثروة 
اجخديدة في التدفق بعد ا حرب العالمية الشانية ولتبزغ من الرياض شمس التنمية الشاملة على 
المناطق الشاسعة للمملكة العربية السعودية. أما فیما يتعلق بموضوع التصوير الفوتوغراني» 
فقد قام الکتشفون الامریکیون خسن ad‏ بالتقاط صور محازة ليس للمنطقة الشرقية 
وحدهاء خاصة واحتی الأحساء والقطیف. وإنا للرياض وجدة والطائف ومناطق نجد 
والتجان الاخعری Lal‏ کان من یت آبرز مصوری Salt‏ فور ماک ستابلیکی ھ3ا 
Steineke‏ وفلرید أوليغار Floyd Ohliger‏ . وحوماونتین Mountain‏ + وإيلو باتیجیل 
Ho Battigelli‏ (الشهور بلقب القرصان). وكذلك J‏ اف. LT. F. Walters 5 ally‏ 


التصویر الفوتوغرافي والمملكة العربية السعودية في سنوات نشآعہا 


أصبح لزاماً على السعودیین» وني كل المناطق 
المذكورة في هذا الكتاب منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية وبالتحديد منذ الارتفاع 
اللموس في آسعار النفط في التسعينيات من 
القرن الماضي (السبعينيات من القرن الميلادي 
اخالی) أن يتكيفوا مع تغيرات لا يضاهيها 
في ميزان التجربة البشرية إلا ما شهدته 
بنسبة مختلفة بعض بلدان الخليج العري. 
حدث ذلك الانتقال من نمط حياة كان 
مألوفا طيلة قرون عديدة بالنسبة للكثير من 
الناس. خلال فترة لم يتمكن النسيان من 
البدء في التطرق إليهاء وقشل الصور 
المعروضة في هذا الكتاب تذكيرا بأسلوب 
الحياة القديم الصعب في واحدة من أكثر بقاع 
الكرة الأرضية قسوة في بيئتها. 


ایلو باتبجيلي؛ أحد مصوري آرامکو(باتیجیاں 


۷ص 


كان معظم الزوار الذين العقطوا صورا 
فوتوغر افية لمناطق الملکة العرہیة السعودية 
قبل الحرب العالمية الشائیة من البريطانيين» 
الین دعتهم قسوة ظروف الحياة في المملكة للتعبير عن تقديرهم لرجال القبائل» 
البدومنهم والمزارعين» رغم المصاعب العديدة التي كان بعض الزوار قد يلقاها على أیدیہم 
أحيانا. وقد استمر ذلك الوضع حتى ا خمسینیات من القرن الماضي (الشلائینیات من القرن 
الميلادي الحالي)ء حين بدأ الأمريكيون المشاركون في التنقيب عن النفط فی الوصول إلى 
المملكة العربية السعودية. 


كان من شأن عظمة أرض شبه الجزيرة العربية القفرہ التي لا تيدى رحمة حيال إنسان یعیرها 
sla‏ أن خلقت افتتانا عارما مها من قبل بعض الرحالة البریطائیین الذين كانوا يستمتعرن 
بإبداء أقصى درجات الاحتمال. ولقد تمت كتابة الكثير عن تأثير شبه الجزيرة العربية عل 
أولئك التفر الذين تأثرت نفوسهم بانبساط البلاد وقيم أهلها وببساطة الحياة وشظفهاء بغعض 
النظر عن أسياب رحلاتهم سواء كانت سياسية أوعسكرية أوعلمية أواستكشافية أودينية. 
ويتفق أكثر من رحالة على أن شبه الجزيرة العربية؛ كبا ذكر اللورد بيلهيفن Belhaven‏ ابن 
المعتمد السیاسی في الكويت.آر. إي . أيه هاميلتون R. E. A. Hamilton‏ والذي زار الرياض في 
عام ۱۳۳١‏ (۱۹۱۷ع)ء ا محبوبة قاسية القلب. تجازي محبيها بضنی الأجسام اضطراب 
العقول». وتحمل هذه القولة اعترافا لا تفسیرا للسحر الجذاب الذي كانت وما زالت شبه 
الجزيرة العربية تعنيه بالنسبة لعشاقها. 


\o 


قافلة حجاج خارج مكة بهوادجها. لقد تنقل الحجاج إلى بيت الله الحرام عبر أصقاع شبه الجزيرة cay pill‏ لقرون عدة على هذا النحو. جاءت أله التصویر فى الوقت الناسب لتسجل أفول الأيام القديمة (فيلبي ۱۹۳۱/۱۳۵۰م). 


كان بجذب أولئك الرحالة إلى شبه الجزيرة العربیة إدراكهم لاكتفاء آهلها الذانی وتعودهم على 
شظف العيشء والتعاضد القبائلي وروح الاعتماد الذاتي اللذان LIS‏ يصطدمان في أحيان كثيرة 
بالساعي الرامية إلى إنشاء سلطة مرک زية » كما كان يجذيهم إليها أيضاً الكرم الحاتمي الذي كان 
يبديه رجال القبائل تجاه الضرباء الذين یکونون في حمايتهم. أما حين برز الملك عبد العزيز آل 
سعود إلى الساحة فقد أضيف إلى هذه الأسباب انجذابهم إلى شخصيته وإنجازاته الباهرة. 


يضاهي ما كتبه "g‏ اي لورنس T. E. Lawrence‏ في القرن الماضى في «أعمدة الحكمة السبعة 
«Seven Pillars of Wisdom‏ الکتابات الرائعة التی خطها بالغر هت Galas‏ عن تجار ا في 
شبه الجزيرة العربية. إلا أنه فيا کان بالغريف وداوتي غير قادرين على التقاط الصو 
أصبحت آلات التصوير في زمن لورنس أمراً مألوفاً» وهناك العديد من الصور للأشخاص 
والأماكن ذات العلاقة ب «الشورة العربية». تعزز معرفة تلك الصور فهمنا لتلك 
الرحلة ولإحساسنا بأسلوب الحياة الذي مضى بشكل أقوى من أي وصف لفظيء 
ولا ريب في أن كتابات فيلبي الوسوعية عن المملكة العربية السعودية مرجع له حتى الآن 
قيمتهء إلا أن هذه القيمة ازدادت كثيراً بالصور العديدة التي التقطهاء رغم التفاوت في 
درجات جودتماء منذ عام Cp VAN) ۱۳۳١‏ والأعوام اللاحقة. أما حين تقترن المقدرة 
الإبداعية بالجسارة وبالحس الفوتوغرافي الباهر» كما هر الأمر فی حالة ٹیسیضرہ فان النتيجة 
ستكون سجلاً حياً al‏ للماضي. 


تحتفظ الصور أيضا بتأثير آخر يتمثل في تصحيح تصور خخاطىء سائد بين الغرہبین عن المملكة 
العربية السعودية. فهم كثيراً ما یتصورون أن جميع أرجاء المملكة العربية السعودية كانت في 
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الماضي مأهولة بقبائل البدوالرحل» علما بأنه قد يكون من المفاجيء أن نعلم أن البدولم يسبق 
هم قط أن کانوا يمثلون أغلبية سكان المملكة. كان معظم سكان شبه الجزيرة العربية» منذ 
الأزمان السحیقق من الحضر المزارعين» وكانت هناك أعداد متفرقة من التجار ومن أصحاب 
القوافل الذين كانوا يمثلون رجال الأعمال الرواد في تلك الفترة. توضح هذه الصور أيضا 
التنوع الهائل في bial‏ المستوطنات والعمارة في المملكة العربیة السعودية. فهناك المنازل المبنية 
بالطین في نجد ومنازل الأحجار ا مرجائیة في ساحل الحجاز. وبيوت الطين والحجر البرجية 
في عسی والتى تمثل جمیعھا امتداداً لتقاليد عريقة في العمران. 

لا يمكن في OLS‏ بمثل هذا الحيز الا تقديم عدد قليل منتقى من عدة آلاف من الصور 
الخاصة بتلك المرحلة الهامة والممتدة بين ثهانيئيات القرن الشالٹ te‏ وأوائل سبعیئیات 
لقرن الرابع عشر (ستينيات القرن انتاسم te‏ وأوائل خمسينيات القرن العٹرین 
اليلادي)ء وهي الرحلة التي شهدت نشأة المملكة العربية السعودية وخطواتبا الأول صوب 
التنمية الشاملة. كان افدف هنا آولا اختبار الصور التي تعكس بأفضل طريقة ممكنة DL‏ 
لحياة القديمة في المملكة العربية السعودية» ومن ثم الانتقاء من بينها لأفضلها جودة من 
لناحية الفوتوغرافية. 

أدت أحداث التاريخ إلى استحالة العثور على صور لجميع أجزاء المملكة العربية السعودیت 
قفي حين وفر الدور السيامي لدينة الرياض تغطية فوتوغرافية وافية للمدينة القديمة» يندر 
من جهة أخرى؛ لسوء ا حظء وجود صور قديمة لمنطقة القصيمء تلك المنطقة من نجد ذات 
لكثافة السكانية العالية ببلدتيها التوأمتين الزدهرتین عنيزة وبريدة والمتميزتان عمرانياًء 
خاصة وأن البنائین في القصيم كان مشهوداً لهم بالهارة. وبالشل فان الأجزاء من نجد 


والواقعة إلى الجنوب من الرياض تكاد تكون معدومة التوثیق الفوتوغرائی. يعرض الکتاب 
بالرغم من ذلك محاولة لابراز مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة بصورة متوازنه ما 
أمكن ذلك باستخدام صور معروفة Shel‏ بالإضافة إلى عرض صور قد تكون غير معروفة 
من قبل الا للمتخصصين. 

يمكن لآلة التصویر أن تحکی الکثر عدا عن تفاصيل الملابس والأدوات الستعملة وأشكال 
المباني» فهي توقف سير الحياة: إذا جاز التعبير» ول للحظة. وهذا فإذا كان الصور يعمل في 
ظروف عجلة قد لا تُمكنه من قییز اللقطة المطلوبة فقد بجیء اختيار اللحظة المناسبة 
Latte‏ وہذا تصبح تلك اللقطة آهم من اللحظة التي التقطت فيها. لم تكن الظروف في 
شبه الجزيرة العربية في مطلع القرن الماضي تتيح للمصورین أن يكونوا في المكان المناسب في 
اوه ول سرع وی 
تسجيلها. إن صورة ما لوجهاء کانوا متھیئین لالتقاط صورهم مهمة كتوثيق لواقعة 
رانا مدي و کیال کے sabia tye‏ ة التي مضت مثلما تحكيه صورة عن 
العادات السائدة أوالأنشطة اليومية. إن أفضل الصرر هي تلك التي تختزن حدئاً غير آي 
ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بیاضی شبه الجزيرة العربية وسكانهاء وتتحدث عن علاقتهم بالأرض» 
وأسواقهم الأسبوعیق أوعن حملة تتأهب للحرب. أو بدو يستعدون لشد الرحال بحیواناتہم 
ومقتنیاتہم المحدودة؛ أو ُصوّر جلب الاء بالدلومن آبار الصحراء والواحات: أو أساليب 
الزراعة أو الحياة الفطرية التى انقرضت۔ 


يتأكد من تلك الصور أن العيش في البيئة القاسية لشبه الجزيرة العربية لم يكن يستلزم 
إلا القليل من التجهيزات» فلم يكن الئاس في حاجة الا إلى القلیل من ا حاجیات من أجل 
العیش: وكانوا يصونون ما يقتنونه» سوا ء كان مبنى أو دلوا bale‏ بعناية تامة . كان بوسعهم 
الاكتفاء ہذہ الأدوات البسيطةء وتحدي انبساط الصحراء وخ واٹھاء أو وعورة ا جہال التي 
تحيط بمساكنهم أو مضارب خیامھم أو آبارهم ومراعیهم. وكان الئاس أنفسهم أشداء 
الأبدان يرضون بالصعاب وبالحياة المحفوفة بالخاطر. 


كان سا نراه في تلك الصور العماد الأساسي للحياةء ويمكن اليوم أن أصور بستانأ للنخیل 
ترويه القنوات SU‏ أوقطيعاً من الابل في الصحراء بحيث تبدوالصورة وكأن شيئا لم يتغير 
قط إلا أن مدلول مثل هذه الصور ختلف تماما. فالنخلة اليوم ها نفع محدود يتمثل في توفير 
حيط لطيف للحيياة حارج الہیوت وفي إتاحة الظروف لزراعة منتجات أخسرى؛ وهي لم تعد 
الشرط الضروري والأساسي للحياة مستقرة يعتمد الناس على ثمرها كغذاء رئيسي. أما الإبل 
التي ل يكن قن الک راہ سی E‏ تریب اف اریت سر 
الشاسعة أوحتى نشوء أنظمة Ja‏ فقد أصبحت ذات نفع محدود في العصر الحديث. 
استطاعت الصور تسجيل الكثير من مظاهر الحياة العامة للمملكة العربية السعودية القدیمة. 
ول تتمكن الصور من تسجیا ملامح الحياة الیومیت خاصة تلك التي تتعلق بالنساء: 


التصویر الفوتوغرافي والمملكة العربية السعودية في سنوات نشأتبا 


على آنه مهما كانت محدودية إطلالة تلك الصور فا تكشف لنا شيناً عن المجتمع القديم 
الذي هو أصل تقاليد المواطنين السعوديين اليوم؛ وتوضح الأسس الثقافية التي توحدهم. 
يعتبر الالتزام بالإسلام وتعاليمه وقيمه الرابط الأساسي بين سكان المملكة» وهو أمر من 
الطبيعي أن يكون في منبع الاسلام ورحاب ا حرمین ین الشریفین. ويتمسك السعودیون: بالرغم 

= ن المتغيرات السريعة المحيطة: بدينهم وترالهم وماضيهم مصدراً للاعتزاز والقوة 
والطمائیلة . ويتبدى ذلك فی حياتهم الخاصة مثلما يتبدى في سياسات ا حکومة ا تعلقة برفاهية 
المواطن. ویمٹل الالتزام الشخصي بالدین: وتقاليد الضيافة. والارتباط بالعائلة والالترام 
لے لوطي رض ماس و لعل ادا مل تست ظا ر 
حکومة ا مملکة العربية السعودية برعاية ا حرمین الشر یفین والمشاعر القدست وهر التزام 
يتبدى في التوسعات والأعمال التطويرية الهائلة التي مت خلال السنوات الأخيرة والعي 
أدخلت تحولاً كبير على مكة ا مكرمة والمدينة المنورة منذ أيام صادق وهورغرونیه. 


تحمیل هودج لسيدة من قبيلة الرولة (رسوان حوالی APATU LO‏ 


قام ضابط مصري برتبة عقيد اسمه محمد صادق في عام ۱۲۷۷ (A VAT)‏ بعملية مسح 
عسكري لطرق الحج بين الوجه والدینه المدورة وينيع» وكان fot‏ معه معدات الساحة 


العتادة إلا أنه كان يحمل Lad‏ جهازاً جدیداً لتسهيل مهمته هر 
آلة تصوير ضخمة تعمل بطریقة الألواح المبتلة» التقط بها ما 
يعتقد pl‏ أولى صور المديئة المنورة (أنظر ص ۸). 

تحققت أول معالجة فوتوغرافية نناجحة نی عام ۱۲۵۵ 
(۱۸۳۹م) على يد الفرنسي جاك مانديه داغوير وقد كانت 
نتاجاً لقرون عديدة من التطور في علوم البصريات والكيمياء. 
لم يكن بوسح تلك الطريقة الجديدة أن تنتج أكثر من صورة 
موجبة واحدة فقطء وكانت التكلفة المالية والخيرة الفنية 
اللازمتان لإنتاج تلك الصورة قد جعلتاها قصرأ على عدد 
محدود من المتحمسين. حدث شيء من التقدم في عام ۱۳۵۷ 
Ce SAEY)‏ عندما سجلت براءة اختراع لطريقة «سالبة- 
موجبة» لفرکس تالبوت» وقد استخدم فيها ورقاً مشبعاً بملح 
الطعام کحامل للاملاح ذات الحساسية تجاه الضوء واللازمة 
لإنتاج صورة «ثابتة. تعتبر الطريقة الجديدة المسأة (كالوتايب 
(Calotype‏ أو (تالبوتايب (Talbotype‏ تقدماً Las‏ وكان لما من 
يستخدمها من المحترفين» إلا أن الورق لم يكن مادة سالبة ذات 
ستمرارية» كما أن الصور الموجبة الناتجة عن تلك العملية ۸ 
تكن واضحة المعا لم تمامأء وكانت معالمهاء في أحيان عدیدق 
تيل إلى التلاشی بعد مرور شهور قليلة» ولهذا استمر الخبراء في 
إجراء التجارب. 


1A 


تحقق التق دم الحقيقي في عام (VAN) ۱۲٦۸‏ عندما نشر فريدريك سکوت - آرشر 
lees Frederick Scott-Archer‏ لطريقته الحديدة التي آسماھا طريقة الكولوديون المبتل ols‏ 
ستخدمت الزجاج بدلا من الورق كحامل للأملاح ذات الحساسية تجاه الضوء. يعتبر اللوح 
لسالب الزجاجي أكثر قابلية للتحمل مقارنة بالورق ويتيح الحصول على صور موجبة أكثر 


الفصل الثاني 


قرن من التصوير خلال 
قرن من التغير 


جيليان غرانت 


العقيد محمد صادق. لا نصرف عن حياته إلا الفلیل, غير أن 
موهبته في مجال التصوير الفوتوغراق جرى الاعتراف بها 
حين تم منحه شهادة تقدير وميدالية دهبية في مهرجان 
البندقية لعامس ۱۲۸١‏ و ۱۲۹۹ (٦۱۸۷و۱۸۸۱م))ء bal‏ فى عام ۱۳۰۵ 
(۱۸۸۷) فقد تم منحه ميدالية تقدير من قبل الخديوي نفسه. 


وضوحاء كا أنه يمكن طبع نسخ عديدة من اللوح السالب الزجاجي باستخدام الورق 
ا مغطى بالألبومین albumen‏ والذي تم تطويره من قبل بلانکوارت = إيفارد Blanquart-Evrard‏ 


في عام ۱۲۹۷ (1800م).لم يسم قط تسجيل براءة اختراع 
طريقة سکوت - آرشرء وفذا فقد أدى الاعلان عنها إلى 
توسع عام في استخدام التصوير كوسيلة جديدة. 

ستثار التصوير الفوتوغرافيء كلا اتسع انتشارہ مشاعر 
متضاربة» ففی حين عارضه البعض استناداً إلى منطلقات 
أخلاقية أو دينية» انبهر به آخرون من أولئك المتحمسين للتقدم 
لعصري والذين كانوا متشوقين للإمكانات التى يتيحهاء وكان 
أبرز دعاة التحديث بين الحكام في الشرق الأوسط السلطانین 
لعثانيين عبد العزيز وعبد الحميد الثاني اللذين وظفا مصورين 
لكي يسجلوا حباة المناطق التابعة hd‏ وملفات الصور التي 
جمعاها معروفة باسم اجموعة يلديز» وقد انتقلت إلى جامعة 
إسطنبول بعد أن أصبحت تركيا جمهورية. تقوم الجامعة ومركز 
الفن والتاريخ والثقافة الإسلامية في قصر «يلديز» حاليا 
بتصنيف تلك المجموعة التي تشمل ملفات عديدة لصور 
للحجازء وقد یلقی المزيد من البحث حول هذه المجموعة 
مزيدا من الضوء على التاريخ المبكر للتصوير الفوتوغرافي في 
شبه الجزيرة العربية. كان من دعاة التحديث Lai‏ الخديويون 
في مصر وهم من سلالة محمد علي باشا. أصبح التصوير 
الفوتوغرافي» بتشجيع من العثمانبین والخديويين جزء من 


التدريب العسكري في الجيوش العثانية والمصرية التي كانت تخضع لعملية إعادة تشكيل» 


وھکذا أتيح لنا أن نجد محمد صادق في الحجاز ومعه آلة التصرير. 

عاد محمد صادق في عام ۱۲۹۸ (1880م) إلى ا حجاز مع المحمل ug pall‏ ومرة أخرى 
كانت معه آلة التصويرء وقد عکن من التقاط صور فوتوغرافية لمكة الکرمة والمدينة النورة 
والشاعر القدست. كا قابل بعثة عسكرية تركية مكونة من ستة ضباط كان أحدهم مصوراً 


بارعا اسمه علي بيك. لم يكن محمد Gale‏ يدف في هذه الزيارة إلى استخدام آلة التصوير 
لأغراض دنيوية متعلقة بالسح العسكري؛ وإنما كان هدفه كمسلم متمثلاً في GIG‏ سجل 
ديني توثيقي لأحد أركان الإسلام وهوالحج إلى بيت الله الحرام؛ وبالرغم من أنه لم يكن 
وحيداً في الرغبة في تحقيق ذلك الهدف» فان دوافع بعض الآخرين الذين تبعوه كانت أغلب 
الظن بعيدة عن نبل هدف محمد صادق. 


تزامن اختراع التصوير الفوتوغرافي مع مرحلة الاستکشاف والاستعمار الأوربي على نطاق 
العالم أجمعء وكان الانبهار بالشرق في أوج عظمته؛ وقد عبر فيكتور هيغو الأديب الفرنسيی 
عن ذلك الانبهار في مقدمته لكتاب «الشر قیون ٥1٥ Orientales‏ حيث كتب 29 Sas‏ قط أن 
استكشفت J pie‏ عظيمة كثيرة» في نفس الوقت: HEM‏ التي لا يمكن سبر غورها في آسیاه. 
كان سبر غور تلك الأعاق مكنا وفقاً لاعتقاد البعيضء. عن 
طريق دراسة الإسلامء وغذا بدأ العام العربي» والذي هو بطبيعة 
JUL!‏ منطقة ذات أهمية سياسية وإستراتيجية عظمی؛ في جذب 
الامتیام الأكاديمي. 


كانت أعداد محدودة من الأوربيين قد قامت برحلات في 
الحجاز في بداية القرن الثالث عشر (النصف الأول من القرن 
التاسع عشر الميلادي) إلا أا كانت حالات نادرة إذلم يكن 
مسموحاً لغير المسلمين بالترحال خارج ميناءي جدة وينبع» 
وكانت أية محاولة لتفادى ذلك الحظر تستدعي التخفي وعدم 
حمل الأجهزة العلمية. كان من بين هوّلاء الرحالة المستشرق 
الألماني سیتزین Seetzen‏ (۱۸۰۹/۱۲۲۲م) يوهان بورکارت 
«e ۱۸۱/۱۳۴۰ ( Johann Burckhard‏ ليون روش Leon Roches‏ 
(۱۸۱/۱۲۳۱م» وريتشارد بيرتون (۱۲۷۰/ ۱۸۵۳م)۔ 
تمکن في عام ۱۳۰۱ (الرابع والعشرين من أغسطس من عام 
4م أوربي من النزول في جدة وفي متاعه آلة تصویر؛ كان 
ذلك هوعالم الدراسات الإسلامية افولندي الدكتور كريستان 
سنوك هورغرونیه الذي كان قد اعتنق الاسلام وجاء بہدف 
أداء ورصد مناسك ا حجء وكانت معرفته بالعربية والاسلام 
واسعة إلا أن تفاصيل إقامته في النطقة جاءت شحيحة ومغرية بالتطلع إلى المزيد. نشر 
هورغرونيه ملفين منفصلين لصور من ا حجاز في بداية القرن الرابع عشر (أواخر ثبانینیات 
القرن التاسع عشر البلادي) وقد حوى الملف الأول مناظر لمكة المكرمة وصوراً شخصية 
لوجهاء المنطقة وكبار ا حجیج۔ وكان تعليقه الوحيد على هذه الصور موالنشور في مقدمة 
النص المصاحب» نسب فيه اثنتين من الصور إلى محمد صادقء والبقية إلى نفسه ولعربي آخر لم 
يذكر له اسب قام هورغرونيه بتعليمه التصوير الفوتوغرافي. آما املف الشاني فأغلب الظن أنه 


الدکتور كريستان سلوك هورغرونيه (عبد الفضار) 
(۱۸۵۷/۱۳۵۵-۱۲۷۶-٦۱۹۳ھ)۔‏ أقام في جدة ضيفا على القنصل 
الھولندی قبل توجهه إلى مكة المكرمة التي بلفھا في عام 
۲ (یونیه 2۱۸۸۵): وقد بقي بمكة ستة أشهر يخطط 
لتوثيق الج قبل أن تقوم السلطات العثمانية بإبعاده. 


قرن من التصوير خلال قرن من التغير 


من أعمال الصور العربي الجهول الهوية» وقد تحقق فيه ما نشده هورغرونیه دون التمکن من 
إنجازه؛ من تسجیل لمناسك ا حج بالصور الف وتو غرافیة, آوضح هورغرونیه في مقدمته 
تلملف الشاني أنه ما أن أكمل کتابه الأول حول مكة المكرمة ألا وتلقی صوراً جديدة من 
المصور العربي» الذي صار يشير إليه كطبيب مكي» وما زالت الهوية الحقيقية لذلك الطبيب 
مجهولة ولكن من الجدير بالنظر أن نلاحظ أن بعض صوره حملت نفس التوقيع الذي اعتمده 
هورغرونيه نفسه وهو «السيد عبد الغفار» (أنظر صفحتي ۲۸ و ۲۹)۔ 


لم يكن التصوير الفوتوغرافي متوقفا في الفترة ما بين أولى زياري محمد صادق إلى غرب الجزيرة 
العربية حتى ظهور ملفي هورغرونیه فقد شهدت تلك الفترة التأسیس الناجح 
للاستوديوهات التجارية في البلدان والدن من دمشق إلى دلهيء وبالرغم من أنه ليس ثمة 
دليل على وجود مصورين مقيمين في الحجاز في تلك الفترة» فان 
جدة قد جرى تصويرها بمصور تجاري واحد على BY‏ هو إل. 
فيوريلو L. Fiorillo‏ الذي كان قد جعل من الإسكندرية منطلقاً 
له. ويبدوأنه فضل اعتماد النمط التوثيقي حيال موضوعاته 
(أنظر يسار صفحة 14). 


طرحت عارسة التصوير بطريقة الكولديون المبتل بعض 
المشكلات أمام الراغبين في الخروج من حدود جدران 
الاستوديوهات إلى العمل المتنقلء إذ أن ضرورات تظهير 
الألواح ومعا تھا فور إنتاجها كان يستدعي حمل جميع العدات 
الأساسية أثناء التنقل. جرت تجارب لتبسيط تلك الإجراءات 
خلال ثانينيات القرن الثالث عشر (ستینیات القرن التاسع عشر 
اليلادي) دون نجاحء إلا أن طبیباً لندنياً اسمه آر۔ إل. مادوكس 
تم نشر في عام ۸(" 6)۷ نتائج تجارب 
Lal ol‏ على استخدام GIL!‏ كحامل للمواد ذات ا حساسیة 
تجاه الضوء» وكان يمكن استخدام المحلول الحدید بعد تجمده 
وجفافه» لفترة من الوقت بعد تحضيره وقد جعل ذلك الإنتاج 
التجاري للالواح الفوتوغراقية Like‏ عملیا. لم یمد من 
الضروري: بحلول مطلم القرن الرابع عشر (ثيانينيات القرن 
التاسع عشر eC gol‏ على الصورین |عداد موادهم الخاصة فقد آصبح بالامکان تعريض 
الالواح الجديدة إلى الضوء فی غضون جزء من ثانية واحدة عوضاً عن دقائق عدق وأصبحت 
متداولة آلات تصوير جديدة أصغر حجر وأسهل نقلاً مقارنة مع آلات تصوير الألواح المبتلة 
القديمة» وكانت تلك الآلات صغيرة على نحو يسمح بنقلها بدون لفت الانتباه. 


أدى ظهور آلات التصوير الأاصضر حجاً وإجراءات المعالجة الأبسط إلى انتشار الصحافة 


۱۹ 


المملكة العربية السعودیة في عيون آوانل المصورين 


غير ترود بيل (1157-1478/1510-1186م). أقامت فى حائل لعشرة abl‏ قي عام ۱۳۳۲( فبراير . مارس من 
عام١۱۹۱م).‏ كانت أول الأمر محتجزة فى حجرة فى القصر. ثم سمح لها فى الأيام القليلة الأخيرة باستكشاف 
المدينة وتصوير ما تشاء. 


معدات تصوير فوتوغراق للهواة تشمل أله تصوير کوداك من طراز أوتوغرافيك فیست بوكيت بعلبتها 
ومتعلقاتها, حوالی عام ۱۹۲۰(۱۳۳۹م). الت مثل هذه الألة شعبية خلال الحرب العالمية الأوى؛ و كان یحملھاال جنود 
والضباط الذين جاءوا إلى سواحل الحجاز عام ۱۳۳١‏ (۱۹۱۷م) للمشاركة ق عمليات عسكرية ضد العثمانيين. 


Ye 


آلة تصوير حقلية قابلة للضي مصنوعة بالكامل من الخشب بواسطة أوتويل Ottewill‏ ولها عدسات من 
طراز کارت دي (aaor ATY Care de Visite Ca jad‏ كانت مثل هذه ال( مستخدمة أيام عملية 
المسح التي قام بها العقيد محمد صادق. 

أسفل: اللواء إسراهيم رفعت الذي تعلم التصوير الفوتوغرافى حوالي عام (ANAT) ITT:‏ کان من بين الصور 
التي تبلغ نحو الأربعمانة والتی نشرها ق كتابه مراة الحرمين (القاهرة 1990/1944م) بعض الصور التي 
التقطها مصورون مصريون آخرون مثل محمد على سعودي وخليل أفندي القازاني وأحمد صابر. 
التصويرية» وقد أتيح نی عام ۱۳۱۲ (1844م) لأحد 
روادها وهوجول غيرفي کورتالیمونت Jules Gervais-‏ 
۷ التقاط صور في كل من مكة المكرمة 
والمدينة النورة تم تحویلھا لاحقاً إلى صور توضيحية لکتابه 
المسمى «رحلتی إلى مكة Mon voyage à la Mecque‏ . كان 
قد صحبه مرافق جزائري في رحلته التي وجدت دع 
من وزارة الخارجية thd all‏ التي كان ها اهتیام بمعرفة 
المزيد عن الوضع السیاسی والتجاري في غرب شبه 
ا حزیرة العربيةء وقد زودته الوزارة في سعيها وراء ذلك 
Gul‏ بوثائق مزورة OLS‏ من ضمنها جواز سفر. 
وهكذا وصل إلى جدة متقمصاً شخصية عبد الل 
الطبيب الجزائري الذي يزور البلاد في مهمة علميةء حاسلا آلة تصوير من طراز 
فوتوجونيل “Photo Tunele”‏ (تستخدم صفائح مقاس PRIA‏ سم) مخفية تحت سجادة 
حملها مدلاة فوق کتفه» حيث أنه كان يدرك أنه إذا انکشف أمر مهمته فإئه لن يتمكن من 
العيش ليروى حكايته. 


وجد التصویر الفوتوغرائی مع مطلع العقد الثاني من القرن 
الرابع عشر (بداية القرن العشرين الميلادي) مزيداً من السبل إلى 
الحجاز وذلك من خلال المصورين المسلمين وعل رأسهم 
الضابط المصري اللواء إبراهيم رفعت والذي قام بالتصریر في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة نی الأعوام ۱۳۲۱ء ۱۳۲۱۰۱۳۲۲ 
(۱۹۰۲۰۱۹۰۳ء۱۹۰۸م) سین كان يقوم بمهام رسمية عديدة 
تتصل بالحج (آنظر ص ۰۳۳ .)۳۹-۳٦٣‏ كان اللواء إبراهيم 
رفعت قد قام AS‏ بزيارة مكة المكرمة خلال موسم ا حج في عام 
۹ (۱۹۰۱م)» وأدت به حسرته نتيجة عدم تمكنه من 
تسجيل المناظر الباهرة التي شاهدها إلى تعلم تقنيات التصوير. 
ومن المعروف أنه أستخدم آلتي تصویر على أقل تقدی 
تستخدمان ضفائح مقاسها ۱۳×۱۸ سم و۲١×۹‏ سم. كان 
هدفه الأساسي متمثلاً في تقديم توثيق ديني» مثل سلفه محمد 
صادق إلا أنه شرع أيضاً في التفكير في استخدام التصوير 
الفوتوغرافي كوسيلة مساعدة في نيل المعرفة» حيث قام بدراسات 
فوتوغرافية عن أعمال الخط العري المكتوبة عل المحمل وعإ 
الأبواب الخشبية المشغولة بالحفر في بيوت مكة القديمة» وذلك 
من أجل الفن المعماري. التقى رفعت خلال زياراته بمسٹولین 
مصريين آخرين كانوا یہتمون بالتصوير الفوتوغرافی» وقد نشر 
طرفاً من pblel‏ مع أعماله. 
شرعت في نفس الفترة شركة تصوير تجارية هندية هي أتش أيه میرزا وأو لاده - دفي» في 
إنتاج نسخ مصورة جيدة لمواقع مناسك المج . (أنظر ص ۰۳۱-۲۹ ۰۳4 (KO‏ وقد كانت 
تلك الصون على أغلب الظن: معروضة للبيع في جدة ومكة المكرمة كتذكارات عن الحج» 
وذلك افتراض أيده إتش. أيه. 


slags‏ رقم ١‏ أله التصوير ‏ وافیل H. A. Wavell‏ الذي لاحظ 


اتى طورها جورج في کتابه «حاج لین ای مک 
ایسسستمان عسسام ۱۳۰۹ = = 

CA Modern Pilgrim in Mecca 1 والتي تست‎ (PAAA) 

لفة فيلم ورقس يمكن ‏ (۱۹۱۲۰۱۳۲۱م) أن صورمكة 

| المستخدم من التقاط HAN‏ والدینة الواردة في الكتاب كان قد 

٠‏ امد وة يدك ا تم ابتباعھامن مكتبة من مکتبات 

کان dah‏ حمل هذه الالة ٠‏ مكة تقع على الشارع المؤدي إلى 


وسهولة استخدامها أن 
أصبحت جذابة للرحالة 
والمسافرين. 


المسجد اخرام. 


عاد جول Bat‏ کورتالیمونت في 


النقیسب وليسام شکسبیر (۱۲۹۵-٣۱۹۱۵-۱۸۷۸/۱۲۲م).‏ قام 
بست رحلات استکشافیة في شرق ووسط شبه الجزيرة 
العربية بين عام ۰۵/۱۳۲۳ ۰ ووفاته في جراب ق عام 
۶٤ھ‏ التقط فى الكويت فى عام ۱۹۱۰/۱۲۲۸م أولى 
الصور المعروفة للملك عبد العزيز أل سعود. 


قرن من التصوير خالال قرن من التغير 


عام 177 (خریف عام ۱۹۰۸م) للتصوير في الحجاز ولكنه نم 
يأت متخفياً هذه المرة Luly‏ جاء بدعوة من السلطان عبد ا حمید 
لتصویر افتتاح خط سكة حديد ال حجاز الممقد من دمشق إلى 
المدينة المنورة والذي كان قد تم تشییده كا أعلن على نطاق 
واسع. بہدف تسهيل حركة ا حجیج في موسم ا حج. وقد سجل 
تلك المناسبة مصورون مسیحیون آخرون بينهم الأرمني جيه. 
آتش. هالاجيان H. Hallajian‏ .ل والذي جاء من الاستوديو 
الخاص به في فلسطين وقضى عدة أشهر في المنطقة يلتقط الصور 
لكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك للمحطات والبان الأخرى 
المتصلة بالخط الحديد. (أنظر ص ۳٣‏ 4۳-8۱۰8۰). 


م يكن مشروع السكة ا حدیدیة محض لمحة أريحية من السلطان 
العثمان إلى رعيته من المسلمين فحسب: إذ أنه كان مه عملياً 
واستراتيجياء ىا كان عاملاً رئيسياً في حاولات السلطان عبد 
الحميد لتعزيز موقفه في الداخل والخارج. فبالنسبة للسلطان 
العثاني كان للإكال الناجح لخط السكة الحديدية أثران 
مزدوجان وان كانا مزقتین GUE‏ استنفار دعم المسلمين عبر 
الما وفي نفس الوقت مد النفوذ العثاني إلى ضرب شبه الجزيرة 
العربية. على أن خط السكة الحديدة الجديد جاء بأكثر ما توقعه 
السلطان عبد ا حمید حيث أنه حمل أفكاراً تدعو إلى استقلال 
العربء وذلك من مدن عربية كبرى مثل دمشق وبيروت. كا أنه 
حمل أيضاً آوربیین جاءوا يلتمسون معلومات حول منطقة اكتسبت شؤونها فجأة أهمية جديدة 
بعد أن أنذر الأفول الواضح والمستمر للإمبراطورية العثانية بنظام عالمي جديد. 


جاء العديد من الأوربيين بأحدث الطرز من آلات التصوير الجديدة والقابلة للحمل بسهولة 
والبنية على آلة كوداك رقم ١‏ آلة التصوير المتطررة الأصلية التي طورها جورج ایستمان 
George Eastman‏ عام We‏ (۱۸۸۸م). صحب آلة التصوير هذه تصميم جديد لوسيلة 
جديدة تمثلت في فيلم الورق الملفوف الذي يتيح التقاط سلسلة من الصور دون الحاجة لإعادة 
التعبئة في كل مرة» فحين انتهاء الفيلم كان على المصور أن يقوم بإعادة آلة التصوير فحسب إلى 
مصنع إیستمان حيث تتم مسا حة وطباعة الفلم کیا تتم إعادة تعبئة آلة التصوير وإرجاعها إلى 
المصور لاستخدامها مجددا. لقد سجلت آلة كوداك رقم ١‏ نقطة تحول حقيقية في تاريخ 
التصوير الفوتوغرائی حيث أنها فصلت عملية التقاط الصور عن عملية معالجتها وطباعتھاء ما 
مکُن الکثبرین» مهما كانت مھارتہم وامکانياتيم» من التقاط صور فوتوغرافية مقبولة» وعل 
الرغم من أن آلة تصویر إیستمان الأصلية قد جرى تطويرها عبر عقود متتالية من الزمن» فلم 
يعد هنالك الآن محال لتغیبرات رئيسية على الأسس التي قام عليها التصوير الفوتوغرافی. 


۳۱ 


المملكة العربية السعودية فی عيون آوائل المصورين 


جاء اليل الجديد من المصورين الأوربيين إلى 
شبه الجزيرة العربية بأدوار شتى ومن 
أجل اهتامات ومصالح Rake‏ وكان 
معظمهم هد ف ون إلى الوصو ل إلى أصقاع 
أجزائها الداخلية. كان بعض مؤلاء مثل 
جاوسين وسافيناك من علماء الآثار وكانوا 
أعضاء في البعلة الآثارية إلى شبه الحزيرة 
العربية ۸۷1۲5۱٢۲ archéologique en Arabie‏ 
وكان بعضهم مثل دوجلاس كاروثيرز من 
علماء الطبيعة: فیا کان الآ خرونرحالة 
أومعدي خرائط إلا أنه كان هناك أيضاً 
موظفو حكومات جرى إرساهم لجمع 
المعلومات الإستخبارية» وفي الواقع أن العديد 
من أولئك المصورين کانوا مزدوجی 


ey 


ويلفريد يسيغر, آخر 
الامتمامات. كان elle‏ الآثار أول من أدرك 
قيمة الصورة الفوتوغرافية كأداة تسجيلية ومنذ 
السبعينيات من القرن الشالٹ عشر (حمسينيات 
القرن التاسع عشر اليلادي)؛ بدأت بعشات 
التنقیب عن الآثار تضم بين صفوفها مصورا. 
كان ala‏ التي نجحت في السفر إلى المناطق الداخلية من شبه ا حزیرۃ 
العربية by‏ تصويرها أن آسرتهاه في أحيان عديدة الحياة التقليدية في 
الصحراء وفي مدا التي ظلت لزمن طويل بعيدة عن كل تأثر 
بال موس الأوروبي السائد حول التحديث والتقدم. برز من بين هؤلاء 
بريطانية وبریطانیء المستشرقة وعالمة الآثار غيرترود بيلء والضابط 
السياسي البريطاني في الكريت النقيب وليام شكسبير؛ وكانا قد 
أصبحا مصورين متمرسين من خلال خبرته السابقة في الآثار وفي 
امیش وقد استخدم كل منهما آلة التصوير البانورامية لالتقاط 
مناظر لمعالم الصحراء الشاسعة کم استخدما آلات التصوير الصغيرة 
لالتقاط صور من أجل دراساتهم عن حياة البدو والحضر. قام کل 
Lars‏ برحلاته الرئيسية في شبه الجزيرة العربية في العام الذي سبق 
نشوب الحرب العالمية الأول» على أن نقطتي انطلاقه) Gs‏ على 
طرفين متقابلين من أطراف شبه الخزيرة العربية. 

بدأت غيرترودبيل رحلتهامن دمشق في عام ۱۳۳۲ 


۲ 


weed 
أعظم مستكشفي شبه ال‎ 


هاري سان جون wit‏ (عبد اللہ) (۱۳۸۰-۱۳۰۳/ 
۵,۵ ,. كرس معظم حياته لتوثيق تاريخ المملكة 
العربية السعودية؛ وقد تعلم التصوير الفوتوغراق في 
البصرة خلال الحرب العالمية الأولى. عبر الربع الخالي ثي 
عام ۱۳۵۱ (۱۹۲۲م). كان آکشر مصوري المملكة العربية 
السعودية وفرة في الإنتاج» خاصة بعد اعتناقه الإسلام 
قي عام (pT ITE‏ (فيلبي ۹۲/۵۱)) 


يرة العربیق وقد عبر الربع الخالي مرتين عامي 
r‏ 7 ۱۳۱۸9 (157و1584م). قام ثيسيغر برحلات آخری ليست مشهورة عبر نجد وعسیر خلال 
إقامته فى شبه الجزيرة العربية من عام ۱۹7۵ إلى ۱۳۷۹ (1۹۵۰-۱۹)۵) (ثيسيغر). 


(۱۹۱۳/۱۲/۱۰م) رقد تمکنت بعد مرور 
نحومن شهرين من تحقيق رغبتها في عبور 
النفود» تلك الرغبة التي راودتها لاول مرة في 
تلك الدينة قبل ثلاشة عشر Le‏ من ذلك 
الحين. كان هدفها الأول من تلك الرحلة وضع 
سجل علمي تفصيلي لكل المواقع الأثرية التي 
قد تصادفهاء وقد بلغ بها الامر أن ركبت عائدة 
أدراجها مسيرة يوم كامل عبر جبل طبيق حتى 
تصور طللاً رأته في اليوم السابق. وصلت 
غيرترود بيل إلى حائل» عاصمة ابن رشيد في 
عام ۱۳۳۲ (فبراير عام (VANE‏ 02 
الشهر الذي شهد تحرك النقيب شكسبير من 
الكويت إلى الرياض عاصمة الأمير عبد العزیز 
آل سعود» والتي كان ينوي السفر منها في اتجاہ 
الشمال الغربي إلى العقبة. 


كان شكسبير مصورأً متحمساً إلى أبعد حد وقد 

دأب خلال رحلته عام ۱۳۳۲ (٣۱۹۱م)‏ على 

قضاء أمسياته في خيمته يعالج أفلامه ويظهرها 
مستعيناً بإناء تظهير جديد أدخلته كوداك عام ۱۳۲۳ ( ۱۹۰۰عم). ۸ 
يكن مشل ذلك العمل يسيراً في الظروف المناخية القاسية للمناطق 
الداخلية لشبه الجزيرة العربية» وقد حفلت مفكرة شكسبير بإشارات 
إلى الصعوبات التي واجهته» فقد كانت الأفلام تصبح مادة لزجة 
بفعل الحرارة وكان الماء اللازم UY‏ التظهير. في أحيان كثيرة: al‏ مھا 
ينبغى أو مالحأء Lake i‏ بذرات الرمل: أو لا يمكن الحصول عليه 
في أي مكان. 


م تحاول غیرترود بیل تظھبر أفلامها بنفسهاء إلا أن ذلك لا يعني أنها 
كانت مصورة فوتوغرافية أقل حماسا فقد تعلمت تفنیات الضوء 
الرمضي من علماء الآثار الألمان الذين قابلتهم في قلعة شر قاط في عام 
۹ (۱۹۱۱م)ء واستخدمت تلك التقنيات في حائل. تركت 
غيرترود بيل وراءها أكثر من ستة آلاف صورة سواء مطبوعة أو في 
أفلام وذلك في إطار بحوثها العلمية حول تاريخ الشرق الأدنى في 
العهرد القديمة والوسطی. كانت آلة التصوير بالنسية هاء قبل أي 
شيء» أداة أساسية في عملها المتصل بالآثار» وبالرغم من ذلك فقد 


متعت باستعماها لتصوير الناس الذين قابلتهم ورأت أن آلة التصویر بمشابة «أوراق اعتماد 
عالمية في مناطق مجهولة». يمكن اعتبار العديد من الصور التي التقطتها غيرترود بيل أو التي 
التقطها شكسبير من اللقطات الفوتوغرافية العادیة ومع ذلك فقد كانت الصور الأخرى 
متناسقة وحساسة للغاية بالأهمية التاريخية للمناظر والأحداث التي كانت من أولى ما تم 
توثيقه على أفلام تصوير فوتوغرافية. 

شهدت مهنة التصوير الفوتوغرافي ازدهاراً عندما نشبت الحرب في أورباء بلغ أوجه في عام 
۰ (۱۹۱۷م): وكان الجنود يشترون آلات التصوير ليحملوها معهم رغم أن حیازتہا 
أثناء المشاركة في عمليات قتالية على الجبهات الأمامية كانت تعتبر جريمة تستدعى المحاكمة 
العسكرية والحكم بالإعدام في بعض ا حالات. كانت أكثر آلات التصوير شيوعاً آلة افيست 
بو کیت كوداك Pocket Kodak‏ :۷۵ أوآلة اليب نظراً لصغر حجمها وسهولة إخفائهاء 
وكانت الشركة تعلن عنها في الدعاية التجارية باسم «كو داك الجندي „Soldier's Kodak‏ جاء 
بالات التصوير هذه إلى مدن ا حجاز الساحلية عام ۰۱۳۳ جنود القوات البريطانية الذين 
كانوا وقتها يشار كون في عمليات عسكرية ساحلية ضد الأتراك. كان Jad‏ هذه الآلات أيضاً 
ضباط المخابرات مٹل تي أي لورانس وهاري سان جون فيلبي» وهما من جرى تجنيدهم 
للعمل في شبه الحزيرة العربية منذ ہدایة ا جرب يسبب معرفتهم الوثيقة بلغات المنطقة 
وتاريخها وعاداتہاء تلك المعرفة التي اكتسبها لورانس من خلال العمل في جال التنقیب عن 
الآثار» وبالنسبة لفيلبي من خلال العمل في الخدمة الدنية في المند. شرع كل من لورانس 
وفيلبي. مثلما كان الحال بالنسبة لغيرترود بيل وشكسبير قبلهاء في توثيقهم التصويري 
الشامل وهما على طرفین متقابلین من أطراف شبه الجزيرة العربية» حيث تم توظيف لور انس 
للعمل ضمن حملة ا حجازء أما فيلبي فقد جرى إرساله إلى الرياض عن طريق اففوف في إطار 
البعثة البريطانية إلى المنطقة الوسطى من شبه الجزيرة العربية. 

أصبحت تلك المهمة» في حالة فيلبي خاصة بعد اعتناقه الإسلام وتسمیه باسم عبد الله في عام 
۹ءء بداية ارتباط عمر بالمملكة العربية السعودية والتي قام بجهد لسوثيق 
مراحل تأسيسها خلال أربعينيات و خسینیات القرن الاضی (عشرينيات وثلاثينيات القرن 
الميلادي ا حالِ) من خلال مذكراته وصوره الفوتوغرافية. كانت تلك فترة الدبل وماسیین 
الأوربيين ورجال النفط الأمريكيين وقد كشفت الصور التي التقطوها النقاب عن مجتمع 
تقليدي في مرحلة تحول. ک) كانت تلك الفترة ایض عهد المزيد من الاستکشاف الأوروي 
حيث توغل رحالة لا يعرفون التعبء مثل روزيتا فوربز Rosita Forbes‏ وبيرترام 
تو ماس Bertram Thomas‏ وفيلبي: إلى مدى أبعد ما مضی» لتوثيق مناطق į‏ تكن مستكشفة 
حتی ذلك الوقت مثل عسير وصحراء الربع الخالي. 

كانت المملكة العربية السعودية قبیل ا حرب العالية الثانیق على أعتاب ثورة اقتصادیق وعند 
وفاة الملك عبد العزیز آل سعود في عام ۱۳۷۳ (۱۹۵۳م) كانت المملكة تشهد تجو لا كبيراً. 


قرن من التصویر SHE‏ قرن من التغير 


لقد تطلع عدیدون إلى اندفاع عجلة السقدم وإلى ثقافة استيعابية عالیة. فيم انتاب الآخرون» 
Steel‏ الرحالة والمصور الريطاني ولفرید ٹیسیخر Wilfred Thesiger‏ (حساس بالفقد. قام 
ٹیسیغر بعبور الربع ا SU‏ مرتين بين عامي ۱۳۱۲ و ۱۳۹۸ NAET‏ و ۱۹4۹ع) حیث التقط 
de pat‏ مذهلة من الصور بآلة تصوير من طراز «لايكا ۲ 11 tLeica‏ كان قد حصل عليها في 
عام ۱۳۵۳ (٣۱۹۳ع).‏ كانت رحلته تلك إيذاناً بمرور ما يقرب من قرن من الزمان على 
دخول التصوير الفوتوغرافي إلى الجزيرة dy pall‏ وقد كان مدركاء مثل سابقيه للأهمية الفريدة 
للمصور الفوتوغرائي في تسجيل مواقم ونمط حياة كان سائدا لأكثر من ألف عام» ليأخذ 
طريقه إلى الاندراس. 


۳۳ 


شکر وتقدی 


لقد ہذلنا كل ما بوسعنا من جهد للتعرف على أصحاب حقوق نشر ما يتضمئه الكتاب من مواد 
والاتصال بهم. إن مؤلفي هذا الكتاب وناشره يسجلون شكرهم وتقديرهم للمصادر التالیة التي 


وفرت الس الفوتوغرآفية. 


(س = يسارء م = يمين» ع = أعلى؛ ف = أسفل» و = وسط) 


۱۰١ م؛ ١۱۰ف س‎ Gh eV ۱۰۴ ملآ ٥۱و۹ ۹۷ء‎ Battigelli 

م٣۰‎ G. Bell (Gertrude Bell Photographic Archive, University of Newcastle upon Tyne) 
e^o ۸۴ AY اف‎ r ام ۹ ۷س ہو‎ ۷۹ ۷۸ ۷۷ ۵ ء٥‎ 

por J.D. و‎ ) Engineers Library, Chatham) 

۸۷۰-٦ oho حل ۱۷ء‎ oh —Y D. Carruthers (Private collection) 

40 RE. Cheesman (RGS) 

to ct Dr F.G. Clemow (RGS) 

wel ۰۱۲۰۱ Sir Percy Cox (RGS) 

L. Fiorillo (RGS)‏ هس 

R. Forbes (see R. McGrath) 

۱۲۰١۱١ ۸. Forder, W.N, Hartshorn, Ventures among the Arabs 

٦٦ ف٥۹٥‎ ف٥۸‎ EA و۱١‎ G. de Gaury (RGS) 

do Goslert (WM, Lawrence Collection) 

1۲ ۶۲۸۱ ء٠٤ ۳۷ف‎ ]J.H.Hallajian (IWM) 

۹۱۰ cM AA «AT ف١۳‎ Major ALL. Holt (RGS) 

۲۹ سش۹ ۰۱ء‎ ge ١ف‎ C.S. Hurgronje/‘Abd al-Ghaffar (RGS) 

٩۰ Jaussen & Savignac, Mission Archéologique en Arabie 

م۵٥ ۱۵م‎ (WM) cof ۰1۷ الغلاف الأمامي ف س‎ 1.8. Lawrence (Courtauld Institute) 
do 

س١١‎ Capt G.E. Leachman (The Trustees of The Royal Sussex Regiment Maseuin) 
14 (RGS) 

114.114 R. McGrath (RGS) 

Lieut. Col. F.R. Maunsell (RGS)‏ كف 

N. Mayers (see Tweedy) 

۳۱,۳۰ (WM) ء٠٣‎ (Fé SYA H.A. Mirza (By permission of The British Library) 


٥٥ ]. Naretti & C.P. Devey (RGS) 

OV ۰ف‎ 83 02 + F. Ohliger (Private collection) 

م٦۸‎ ف٥٥‎ س1٦٤‎ ف٦‎ gat. الغلاف الأمامي عم‎ 11.5.8. Philby (RGS) 

لک ۶٢١٥ء‏ ۱۱۷ ؛۰ئ ۱۰۰ 

4: Emest Ben Ltd, The Land of Midian 

س١‎ ١ C. Raswan (see Carruthers), Little, Brown & Co. Black Tents of Arabia 

Rendel ۳‏ .0 الغللاف الأمامي ف e‏ الفلاف الخلفي» 1 ce)‏ ۰ س» ۸د ككف 
ےا 

Mirat al-Haramayn, Cairo, 1925 ۳۹ YA pY Y ۰۳۱۵۳۲ س‎ GY © Ibrahim Rifaat 

OA A, Rihani (Estate of Amin Rthanijfllustrated London News) 

YY The Royal Archives 1994 Her Majesty Queen Elizabeth Il 

Bulletin de la Société Royale de Géographie d'Egypte, YY «A Col. Mohammed Sadiq (RGS) 

C.S. Hurgronje, Bilder Atlas zu Mekka, the Hague, 1889 ۱۸ XVIII, vol. 8, 1932. pp. 29-45, 

1۰1 Saudi Aramco, Dhahran 

۲۱۸۲۰ ع س‎ Science & Society Picture Library, The Science Museum 

W.H. Shakespear (RGS)‏ ۳۱یس ۷ف «g0۹‏ بت aY ad AAAA AY‏ ۳ف 

eographical Journal vol.LIX no.5, p.325 

ŁA یا١ Max Steineke (Saudi Aramco)‏ رن ٦٦ ٦٤٦٦٦ ٦٦ ce‏ ۱۲۱۱۰۰۱ ۱ع 

og YY W. Thesiger (Curtis Brown on behalf of Wilfred Thesiger)‏ ۷۰ء ۷۱ف م, ۷۹ف س, 

ENVY س۱٣٣ ۹۸ء ۹ س» ۹ف س ۱۱۰۹۰۱۱۰۰ ۰۱۱۰ ۱ءء‎ YY—YY 

٣ف‏ م, ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷ف, ۱۱۸ء ۹ف ۱ء ۳ءء اف ۱۲۳ع۱۲۲۰ف. ۱۳ 

٠١١ A Bertram Thomas (RGS) 

Tweedy (MEC, SAC)‏ .0 ۱ ام 

۱۰۷ AV T.F. Walters (Saudi Aramco) 


الاختصارات 
IWM = The Imperial War Museum, London‏ 
MEC, SAC = The Middle East Centre, St Antony's College, Oxford‏ 
RGS = The Royal Geographical Society, London‏ 


Y£ 


خريطة المملكة العربية السعودية موضح 
عليها المواقع المصورة التي وردت ‏ الكتاب. 


وادی «واسر 


ais 


yq 


النطقة الغربية 


تشمل منطقة ا حجاز السهل الساحلي وسلسلة الجبال في شمال غرب الجزيرة العربية» وقثل 
تلك المنطقة الجغرافية الصعبة حاجزاً وعراً يحتوي على الرمال المتحركة والأودية AUST‏ 
وا حمم البركانية القديمة التي غساتها يد الزمن. تمشل الواحات القليلة في جبال الحجاز 
الواقعة جنوي الطائف المناطق الأكثر احتواء للحياة النباتية. 

ظلت منطقة الحجاز متعرضة لتأثيرات من خارج شبه ا حزیرة العربية أكثر من أي منطقة 
فيهاء فما أن آنزل القرآن الكريم على رسول الله پل إلى العام أجمعء في القرن السابع الميلادي» 
حتى آصبحت مكة والمدينة مقصداً للحجیج من كل فج عميق في العام. 

كان جمیع ولاة الدول الإسلامية سواء في دمشق أوبغداد أوالقاهرة أوإسطنبول» ومنذ القرون 
الأول للاسلام: يسعون لتعزيز مكانتهم بحاية الحرمين الشريفين والعناية شیاه وبفرض 
سلطة؛ حتى ولو اسميةء على ا حجاز وقد ظل الحجاز لقرون عديدة تحت حكم أشراف مكة. 
کان يجرى توفير التسهيلات للحجيج» وتم إنشاء وحماية طرق للحج تمتد من بغداد والقاهرة 
ردمشق. وكان العديد من الحجيج يصلون بحرا إلى جدة وينبع؛ على أن القوافل السنوية 
كانت تنطلق من القاهرة ودمشق وبغداد تحيط بها هالات من الابتهاج وكان الحجاج 
مصریون يسلكون الطريق الموازي لساحل البحر الأحمرء فيها كان الحجاج الشامیون يتبعون 
طريقاً يمر عبر تبوك والعلا إلى الدينة المنورة» أما الحجاج العراقيون فكانوا يسلكون درب 
زبيدة الذي يعبر وسط شبه الجزيرة العربية عن طريق فيد والحناكية. 

وجد الحج تمازجاً سكانياً من شعوب العالم المختلفة في مكة المكرمة وجدة وكان ذلك متبايناً 
إلى حد ما مع قبائل البدو التي كانت تسكن الناطق المحيطة» مثل حرب والبقوم» والتي كانت 
عادة ما تتنازع مع السلطة الحاكمة على السيطرة على طرق ا حج؛ وان كانت على استعداد 
حياناً للتوقف عن اعتراض وہب قوافل الحجيج مقابل بعض المال. 


كانت المدينة النورة شبيهة ببقية مدن شبه الجزيرة العربية؛ وقد جذب إليها كونها مهاجر رسول 
لله col gta y BE‏ ووجود مسجدہ الشريف بہاء نصيبها من ال زاثرین؛ خصوصاً العائدين شالا 
من مكة المكرمة. كانت المدينة المدورة» واحة مزدهرة» بعكس مكة المكرمة التي كانت تتلقى 
إمداداتها من الطائف وجدة» وكان مرفأ ينيع الصغير منفذ الدينة المنورة إلى البحر LPM‏ 
الصفحة المقابلة: المسجد الحرام حوالي عام (PAA) WAA‏ التقط الصورة العقيد محمد صادق وظهرت 
أيضاً فى أول ملف لهورغرونيه باسم المصور السوري سليمان حكيم؛ ولم يكن وقتها ضریباً أن ينشر 
مصورون تجاريون بأسمائهم صورا التقطها اخرون. 


اج 


LLL 


۳۹۹ 


المملكة العربیة السعودية في عيون أواتل المصورين 


يسار: الجانب الغربي لوادي منس خلال الحج. نشر الصورة هورغرونيه ووقعها على النحو الموضح ول 
الصورة المقابلة (هورغرونيه حوالی عام ۱۸۸۹/۱۳۰۷م). 


أسفل: الوقوف بعرفات (ميرزا وأولاده). 


YA 


الصلاة حول الكعبة الشرفه: نشر الصورة هورغرونيه في عام ۳۷ (plang)‏ فى كتابه صور من مكة 
المكرمة باسم السيد عبد الغفار طبيب بمكة . 


۳ J Fo. 


PEAT‏ بر رب 


۳۹ 


السجد اخرام (میرزا وأولاده» حوالی ۱۹۰۷/۱۲۲۵م)۔ 


coat gly‏ حوالی ۱۹۰۷/۱۴۲۵م)۔ 


الصفحة المقابلة: مسجد الخيف 


بمنى خلال موسم الحج (میرزا 


المملكة العر 


بية 


السعودية في عيو 


ن أوائل المصورين 


ےا یادرس 


المنطقة الغربية 


1 وس $ ۳ رتیل ار‎ E JERE 
| ; ai مدع ل سار‎ 


ا ھت 
دا لدا ایصشادشازری 
sdi SES Spe fh‏ 
od Biss i‏ 

کب مان Serri‏ 


:ری را 
اترم 
زا ا 
دادن 


feats 


be,‏ کنیل 
می امب 


Yy 


المملكة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين 


۳۲ 


الصفحة المقابلة: الحمل محمولاً عير شوارع مكة المكرمة, التقط الصورة مصور مجهول الهوية 
وظهرت في ملف مُصور ‏ ذكرى الحرب العالمية الأولى (۱۹۱۸-۱۹۱۶/۱۳۳۷-۱۳۳۳م). والحمل هودج 
مزخرف محمول على ظهر جمل وفيه كسوة الكعبة المشرفة يأتي من القاهرة ودمشق أيام الحج. بدأ 
ذلك التقليد في القرن السادس (الثالث عشر الميلادي)» وقد انتهت تلك العادة ق العهد السعودي. 


باب على ف المسجد الحرام (إبراهيم رفعت الذي صور مكة المكرمة والدينة المنورة فى الأعوام ۸۱۲۲۱ ۱۱۳۲۲ 
AE IVT) ١٦‏ ۱۹۰۸ھ). 


۳۳ 


تن 
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المنطقة الخربية 


المملكة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين 


المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة (مير زا وأولاده, حوالي ۱۹۰۷/۱۳۳۵ع). 


© 


s 

ہی عم رس کس Pa” a”,‏ 
وم 2 es‏ 
کے wie‏ 


ان 
روط سم 
انان ات از 
و 
apes‏ 
مشق بل 
اچب انا . 
E‏ 


a 

S Morel tic, 
E 
ضرغ اتا جانا پا‎ 
لع لکن اب سر‎ 
یا بے‎ 
meg, 
L پا ہی‎ $ 
کت ےج‎ 
کپ‎ fh aloe 


Yt 


المنطقة الغربية 


منظر عام للمدینة المنورة حوالي عام ۱۹۰۲/۱۳۲۵ (میرزا وأولاده). 


المملكة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين 


المسجد النبوي الشریف بالمدينة By gill‏ (إبراهيم رقعت ۰۱۳۲۱ ۱۳۲۲ أو ۱۹۰۲/۱۳۲١‏ ۱۹۰6 أو APARA‏ 


المنطقة الغربية 


مسجد الخليفة أبي بكر الصديق بالمدينة المنورة (إبراهيم رفعت محرم APITA IETT‏ 


الدينة المنورة عام ١۱۹۰۸/۱۲۲م‏ (هالاجیان). 


۳۷ 


المملكة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين 


التكية المصرية (وقف محمد علي باشا) - الدينة المنورة (إبراهيم رفعت ۰۱۲۲۱ ۱۳۲۲ أو ۱۹۰۳/۱۲۲۲ 19:4 أو APNEA‏ 


YA 


باب السلام فى السجد النبوي الشريفء المدينة الملورة (ابراهیم رقعت ATTY‏ 
gl ۲‏ ۱۹۰۳/۱۳۲۰ ۱۹۰ او ۱۹۰۸ھ). 


افتتاح محطة تبوك احدی المحطات الرئيسية لخط سكة حديد 
الحجاز (هالاجيان حوالي عام ۱۹۰۸/۱۳۲۲م)۔ 


صورة لر کاب يستخدمون خط سكة حديد الحجاز قبل افتتاحه 
الرسمي (ماونسیل Maunsell‏ ۱۹۰۷/۱۳۲۱م)۔ 


المنطقة الغربية 


إنشاء محطة المعظم. إحدى محطات خط سكة حديد الحجاز بين تبوك ومدائن صالح (هالاجيان حوالي 
عام (PIA TFT‏ 


المملكة العربية السعودية فی عيون أوائل المصورين 


شیوخ قبائل شمال الحجاز يتجمعون فى العلا بمناسبة احاح خط سكة حديد الحجاز (هالاجيان 
(IA ۲۳۲۳‏ 


Salas‏ الخربية 


قلعة في المعظم يعود تاريخها إلى القرون الوسطى. لقد تبج خط سكة حديد اخُجاز طريق الحح التقليدي 
من دمشق وكان يمر على محطات مبنية حول برك مياه محصنة مثل تبوك والمعظم والأخضر ومدانن 
صالح (هالاجیان 2۱۹۰۸/۱۳۲۲). 


ارہ 


المنطقة الغربية 


الصفحة المقابلة: مجموعة من الحجاج حین نزولهم إلى ميناء جدة (کلیمو Clemow‏ -؟3:7/19ام), 


بيوت فى مدينة جدة, التفط الصورة إل. فیوریلو في بداية القرن الماضي (تسعينيات القرن اليلادي 
باب مكة» جدة. التفط الصورة الدكتور اف. جي. كليموء رہما حینما كان مندوب بریطانیا فى اللجان الماضي)ءوكان مصوراً تجاریأً بارزأ اتخذ من الإسكندرية مقر آله ملذ ثمانينيات القرن الثالث عشر 
الدولية لبحث الوقاية الصحية لساحل شبه الجزييرة العربية وخط سكة حديد الحجاز (سبعينيات القرن اليلادي الاضی). ومن أشهر أعماله الصور التي التقطها لترميم قداة السويس وآثار 
(کلیمو۱۹۰۱/۱۲۲۰م)۔ القصف اندفعي البريطاني على الإسكندرية فى عام ۱۸۸۲/۱۳۰۰ھ, (فيوريلو, حوالي ۱۸۹۰م) 


to 


ا مملکة العربية السعودية في عيونت أوائل المصورين 


صورة لبنی فى جدة. التقطها عان ما یعتقد. أوين تويدي Owen Tweedy‏ الصحفي البريطاني خلال زيارته سوق جدة (قیلبی ۱۹۱۷/۱۳۳۲م)۔ 
لجدة في pale‏ ۱۳67 و۱۳2۷ (۱۹۲۷ و ۱۹۲۸) وقد ظهرت الصورة في ملف مصور كان يملكه نورمان مایرز 
الديلوماسي البريطاني ‏ جدة فى الفترة من ۱۳4۵ ی ۱۹۲١( TET‏ ۱۹۲۷ع). (تويدي ۱۹۳۸۰۱۹۲۷م) 
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المنطقة الغربية 


شارع في جدة (لورانس 2۱۹۱۱/۱۳۳۵). 


المملكة العربية السعودية في عيون أواتل المصورين 


باب مكة من اخارج»؛ جدة. تبدو في مقدمة الصورة إحدى عربات نقل اماء التي كانت شانعة فى تلك الفترة 
(ستاينيکي» خمسينيات القرن الاضي / ثلاثينيات القرن الميلادي الحالي). 


المنطقة الخربیة 


یسسار: إحدى مكثفات cle‏ البحر (الكنداسة) والتى 
أنشأها العثمانيون فى بداية القرن الماضي لتحلية مياد 
البحر من اجل تعزيز موارد المياه فى جدة (دي غاوري 
rot‏ ام 


۱ 
۱ 


۷ 


ES 


المملكة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين 


أعلى يمين: مرسى القوارب فى ميناء جدة (أوليفار, 
ستينيسات القرن الماضي/ أربعينيات القرن السلادي 
الحالي). 


أعلى يسار: تفریغ السکر في ميناء جدة الجديد (أولیغار» 
ستیلیات القرن الماضي/ أربعينيات القرن الميلادي 
الحالي), 


يسار الحجاج فى انتظار التفتيش في المحجر الصحي في 
جدة (أوليغار؛ ستینیسات القرن الاضي/ أربعينيات 
القرن الميلادي اخالی). 

الصفحة المقابلة: بيست البخدادي, أحد مباني جدة 
الرفيعة وقد أصبح مكتبا لشركة اللفط الأمريكية 
صاحبة الامتياز منذ عام ۱۹۳۳/۱۳۵۲م (أوليغار» ستينيات 
القرن ا لاضی/ أربعينيات القرن اليلادي الحالي). 


ae 


المملكة العربية السعودية في عيون آوائل المصورين 


يسار: قوات عربية تركب البواخر من ميناء الوجه؛ ا مرف الصغير الواقع على البحر الأحمر؛ خلال الثورة 
العربية. ضد الحكم العثماني فى عام ١۱۹۱۷/۱۳۲م‏ ( کامبل Campbell‏ ۱۹۱۷م) 


السوق فى الوجه (غوزلیت Goslett‏ 11/1526ول /الكلم), 


7 51 نے وس 
۰ ۳۳ 


المنطقة الغربية 


شارع في ينبع عام 1917/126م. يمائل النمط المعماري المحلي نمط مدینة جدة. وقد قوارب شراعیة ترسو ف ینبع, ميناء المدينة المنورة فى آواخر الخمسينات من القرن الماضي (أواخر الثلائیلیات من القرن الميلادي 
أقام تي. إيه. لورانس بالمنزل الواقع على الیمین (لورانس ١۱۹۱۷-۱۹۱)۔‏ الحالي). كان على القوارب الأكبر أن ترسو بعيدا ق البحر الاحمر ليتم تفريغها عن طريق القوارب الصغيرة مثل التي تحتل مقدمة 
الصورة (ستاينيكي حوالي ۱۹۳۰), 


۳ 


١ 
1 


oy 


المملكة العربية السعودية في عيون آوائل المصورين 


منظر فرید للطائفء لصور مجهول الهوية. ربما فى بداية القرن الماضي 
(تسعيليات القرن الناسع عشر الميلادي). 


أسفل: وادي محرم, غرب الطانف ق الطريق إلى مكة المكرمة عبر الهدا 
(قيلبي OTEA‏ 


0 


يسار: مرفاأأملج الصغير الواقع على البحر الأحمر خلال الثورة العربية. (لورائس 


۳۳۳۲ء 


هه 


اس 


المنطقة الوسطى 


حظی وسط شیه ابلزيرة العربية؛ الذي ينقسم إلى نجد الأعلى غربأء ونجد الأسفل شرقا» 
بحدود جغرافية واضحة» وهي حدود لعبت دورها في عزل المنطقة عن التاثیرات الخارجية. 
فإلى الشمال تحدها صحراء النفود والتي تتفرع عنها كثبان الدهناء الرملية المتحركة في اتجاه 
الجنوب لتقيم حاجزاً يحدد معالم الطرف الشرقي من نجد وتلتحم رمال الدھناء من جهة 
الجنرب بالربع الخالي الستعصي على العبور. 


تنحدر نجد انحداراً خفيفاً إل جهة الشرق من جبال الحجاز حتى تاتقي بأمواج الرمال 
المتوجهة شمالاً وجنوباً وبجروف نجد الأسفل الحادة الانحدار والتجهة غربا. يعتبر جبل 
طويق» عمود الحزيرة العربية الفقري» أهسم تلك الجروف. وكان من شأن الوديان التي 
تحمل مياه غرب شبه الجزيرة العربية وجبل طويق أن جعلت نجد الأسفل منطقة مروية 
بشکل جيد. ازدهر الاستيطان لآلاف السنین Le past‏ في وادي حنيفة والقصيم» وبالمقابل 
ظل نجد الأعلى معقلاً لقبائل بدوية كبيرة مثل عتيبة وقحطان وحرب. 


كونت الخرج ومنطقة وادي حنيفة التي تقوم عليها الرياض اليوم» في فترة ما قبل الاسلام 
مملكة الیمامة. وأصبحت نجد بعد فترة سكون في القرون الإسلامية الأول: مأهولة من 
جديد بحلول القرن التاسع (القرن الخامس عشر الميلادي )» وتعود إلى تلك المرحلة بالتحديد 
جذور الاستيطان الحضري التي ما نزال نراها اليوم. 

أصبحت المستوطنات في مناطق نجد الاسفل في القصيم وسدير والوشم ووادي حنیفة في 
أحيان عديدة من القوة بحيث نصبت نفسها سلطة إقليمية بسطت نفوذها على قبائل 
البدو. ولقد بلغت تلك العملية أوجها في القرن الشاني عشر (القرن الٹامن عشر الميلادي) 
حين تضافرت جهود الإمام محمد بن سعود في الدرعية مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
لإقامة جتمع إسلامي أصيل» ولنشر رسالة الدعوة الإصلاحية في طول شبه الجزيرة العربية 
وعرضها. انتقل مقر السلطة من الدرعية إلى الرياض في عام ۱۲4۰ (1874م) مضفیاً على 
العاصمة شرعية ما زالت باقية حتی اليوم. 

كانت القصيم ببلدتيها التوآمتين الواحتين عنيزة وبريدة» وبالقری الزراعية الأصغر مساحة؛ ASI‏ 
مناطق نجد DK‏ وقد مارس تجار تلك المنطقة تجارة قوافل رابحة بین العراق والشام وا خجاز 
وكان هناك تنافس بين مدينتي بريدة وعنيزة خاصة مع موقعهما بين حائل ووادي حنيفة. 

الصفحة المقابلة: الجزء الغربي للسوق فى الریاض, ويُرى فيه سوق النساء تحت حانط قصر الحكم إلى 
الیسار؛ والمنطقة الرنيسية المناخمة للجامع الكبير إلى الیمین (شكسبير ۱۹۱۸/۱۳۳۳ع). 


المنطقة الوسطى 


أعلى: الملك عبد العزیز آل سعود, وكان فى 
هذه المرحلة من حياته؛ سلطان نجد 
وملحقاتها (الریحانی ۱۹۲۲/۱۳۱۵م)۔ 


یمین: قصر البديعة» مقر الضيافة 
الرسمي فى الشریساض, والواقع على 
الضقة الغربية لسوادي حنيفة. (دي 
غاوري ۱۹۰-1۹۳۹/۱۳۵۹-۱۳۵۸ھ)۔ 


أعلى الصفحة المقابلة: تتوزييع الإبل في 
الشمسية الواقعة خارج أسوار مدينة 
الرياضء قبل بدء إحدى الحملات 
(شکسبیر ؟1914/155م), 


أسفل الصفحة المقابلة؛ ساحة الصفاة 


بالرياض» وهي مزدحمة بالناس بعد 
صلاة الجمعة (دي عاوري ۱۳۵۵/ (PATT‏ 


المملكة العربية السعودية فی عيون أوائل المصورين 


ساحة الصفاة بالرياض (ريندل TOT‏ ۱۹۳۷). 


شارعان من شوارع مدينة الرياض القديمة 
(ریندل ۱۱۳۵۹ ۱۹۳۷ع). 


المملكة العربية السعودية فی عيون آوائل المصورين 


الجزء الجنوبي من سور مدينة الریاض, بالقرب من بوابة دخنة (ستاينيكي ANAT AITON‏ 


بوابة دخنة, إحدى البوابات الجسوبية 
للرياض. كان على سور المدينة القديمة تسع 
بوابات ونحوعشرین من الأبراجء وكان 
عرضها يقل عن الثمانمانة متر (ستايئيكي 
"ھء 


المملكة العربية السعودية فی عيون أواتل المصورين 


المنطقة الوسطى 


الصفحة المقابلة: البوابة الخلفية لقصر الحكم بالریاض:؛ وتظهر أمامه بعض السيارات» وكان استیراد ‏ المدخل الرنیسی لقصر الحكم. يصل اسر القصر ببيت الال عابرا الطرف الشرقي من السوق (ستایٹیکی 
السيارات قد بدأ منذ بداية الأربعينيات من القرن الماضي / عشرينيات القرن العشرين البلادي (ستاينيكي ۰ ۱۹۳۷/۱۲۵۰م). 
AP ۴۵۲۳٦‏ 


Va 


إسطبلات خیول الملك عبد العزيز فى الخرج. 
كانت الخيول العربية أعز مقتنيات حكام 
شبه الجزيرة العربيية» وتعتبر هذه الخيول 
من افضل الخيول فى العالم So)‏ غاوري 


patenareirr-iror 


جزء من سوق الرياض عام ۱۹۳۷/۱۴۵۲مء 
ولعله المعروف باسم برحةالمريقب ق 
الجانب الغربي من المدينة القديمة (ریندل 
۷ء ۱ 


الصفحة المقابلة: السوق الرئيسي فى الرياض 
عام ۱۳٦۹‏ (1145م)؛ ويبدو 3 خلفية الصورة 
الجامع الكبير بأعمدته المتميزة. كان ا جُسر 
الواصل بين الجامع والقصر لتمكين الملك عبد 
العزيز من التحسرك بيسر وأمان. التقطت 
هذه الصورة من جهة قصر الحكم, وقد تم 
هدم المنطقة كليا في السبعينيات من القرن 
الماضي (الخمسيئيات من القرن الميلادي 
الحالي) لإفساح المجال للبدء فى بضاء مركز 
الدينة الحديد. (والترز ۱۹1۹م)۔ 


المملكة العربية السعودیة في عيون أوائل المصورين 


فی سوق بريدة (فيلبي 2۱۹۱۸/۱۳۲۷). 


VA 


المنطقة الوسطى 


(PIAL ATTY (لیشمان‎ 


أسفل: بريدة من جهة الشمال. كانت بلدتا بريدة وعليزة 
المتجاورتسان مركزي القصيم السر Omens‏ (شکسبیر 


۳ھھ)ء۔ 


المملكة العربیة السعودية في عيون أوائل المصورين 


عانلة من قبيلة السهول تستعد الترحال من آبار الر محیة. 
(ثيسيفر ۱۹۲6۵/۱۳۹۵). 


أسفل: رجال من قبيلة السهول يسقون الإبل فى أبار الرمحية 
مستخدمین المنهل والإطار الخفيفين العادیین. [ثيسيفر ۱۹۲۵/۱۳۹۵م). 


المنطقة الوسطى 


يمين: أحد رجال القبائل البدوية في روضة التنهات في نجد 
(ٹیسیغر 1966/1576م), 


أسفل: ولد من قبيلة السهول إحدى القبائل البدوية الرئيسية في نجد. 
وذلك عند آبار الرمحیة شمال الرياض. (ثیسیغر ۱۹4۵/۱۳۵م). 


المملكة العربیة السعودية فی عيون أوائل المصورين 


واحة وبلدة مرات فى الوشم إحدى مناطق نجد الأسفل الزدهرة, والتي مركزها مدينة شقراء الواقعة 
بين الرياض والقصيم. كانت أسوار الدن ۱ فى نجد وحدائقها مب الرمال والمتسللين» وكان 
الري يتم عن طريق الأبار التي كان یستخرج منها لماء بواسطة الواشي. كانت الحبوب تزرع في سنوات 
الأمطار الغزيرة خارج الأسوار كما يبدو فى مقدمة الصورة (ٹیسیغر APMALO/TIO‏ 


ma 


المنطقة الو سطی 


A 


1 


المنطقة الشمالية 


تشرف صحراء التفود العظمى ممتدة عبر شال شبه الجزيرة العربية fed‏ حاجزا بین نجد 
وبادية الشام شمالأء وتشكل التلال الرملية حاجزاً مانعاً للاتصال خاصة في فصل الصيف 
بيد أنه ما أن يتهي موسم الأمطار في الشتاء والربيع حتى تكتسي النطفة بمراع وافرة تتنازع 
عليها قبائل البدوالمجاررة. 

كان منخفض الجوف بواحتيه التوأمتين دومة ا حندل وسسکاکا على الطرف الشمالي من 
النفود لقرون عدة» بوابة لوسط شبه الجزيرة العربية» إذ أنه يقع على ملتقی الطرق المتصلة 
بالعراق وبلاد الشام وكان من يسيطر على ا جوف عادة ما يسيطر على شمال شبه الجزيرة 
العربية. كانت الجوف قبل تأسيس المملكة العربية السعودية محل نزاع بين شيوخ آل شعلان 
من قبيلة الرولة وهي من قبائل عنزة التي تسيطر على بادية الشام الواقعة في شمال شبه 
الجزيرة» وبين حائل معقل ابن رشيد وقبيلة شمر. 

تقع حائل على الطرف الجنوبي من النفود محمية من الرمال بجبل أجاء وقد أصبحت حائل في 
أواخحر القرن الثاني عشر (أواخر القرن التاسع عشر الميلادي)ء و حین من الزمنء القوة السائدة 
في نجد مطفئة بريق الرياض» بيد أنه تم إعادة استیعاہا إلى الدولة السعودية الوليدة في عام 
۹ 1۹17م( 


كانت في منطقة حائل وعبر قرون مواطن كبيرة تسیطر على طرق قوافل ا حج والتجارة بين 
العراق واحجاز ولکن كانت تيهاء الواقعة قبالة الطرف الغري من النفود وا جوف تزهوان 
بتاريخ آکثر عراقة منها نظراً ل وجود الواقم الأشریة فیها. كانت نجد وشمال شبه الجزيرة 
العربية وأجزاء آخری منهاء مهد الجتمع القبلي العريء بدوأ وحضراً: والذي يعتمد على 
الابل والنخيل؛ ذلك المجتمع الذي انطلق إلى حارج حدود شبه الجزيرة العربية مع الفتوحات 
الاسلامية في القرن الأول امجري (القرن السابع اليلادي ). ميزت الصفة القبلية حائل وتیماء 
وا جوف ووادي السرحان حتی العصر ا حدیث: فهي مواطن قبلية أصلاً عکمها وتتخذها 
مقرا ها القبائل البدوية المحاربة. ١‏ 

كان وادي السرحان, الذي هومنخفض طول أكثر منه وادہ المنغذ الرئيسي للاتصال ببلاد 
الشام.وكانت القرى التي تقع على أطرافه الشالية تسمى بقریات الملح» ومنها بلدة القریات: 
وذلك بحكم صناعتھا الرئيسية المتمثلة في تجفيف الملح ونقله إلى الشہال. 


الصفحة ALLAN‏ كان لسور وأبراج مدينة حائل والبنية من الطين نمط خاص متميز (غير ترود بيل 
۲۳ ۰ء 


3 

~ 
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المنطقة الشهالية 
J‏ الصفحة المقابلة: سطوح المنازل فى حائل (غير ترود بیل 2۱۹۱6/۱۳۲۳). 
أسفل الصفحة المقابلة: الميدان الرئيسي فى وسط حائل (غیر ترود ہیل ۱۳۲۲/٤۹۱١م).‏ 


أسفل: إحدى بوابات السور المحيط بحائل (غيرتر ود بيل ۱۹۱۶/۱۳۳۳م)۔ 


۷۷ 


NANI NIRS 


ZN ماس رر کے‎ 
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NAN ARAN ری‎ 
“NINO 


یمین: الروشن فى حائل, أو قاعة الاستقبال. وصفتها غيرترود بیل بقولها: 
:جری استقبالی 3 روشن القصر وهو مكان فى منتهی الروعة له أعمدة 
= ضخمة تدعم سقفاً عالیاً جدا. كانت الحيطان مطلية باللون الابیض: وكانت 
الأرض من الحص اللامع والذي بدا كما لوأنه کان مصقولا. جلسنا وظھورنا 
للحيطان على السجاجيد والوسائد, (غيرترود ہیل ؟؟؟141)/15م). 


az 


يمين الصفحة المقابلة: الانتظار فى مدخل بيت أحد وجهاء حائل. (غيرترود 
بیل ۱۹۱۲/۱۳۲۳ھ)۔ 


يسار الصفحة القابله: طريق 3 سوق حائل. (غیرترود بل ۵۱۹۱6/۱۳۳۳). 


VA 


ا مملکة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين 


أعلى : خيمة لقبيلة شمر. (غیرترود بيل ؟1514/155م). 


يسار: فى معسكر عودة أبو تايه ف شمال غرب النفود على الطریق 
المؤدي إلى حانل. كان عودة شيخ الحويطات قد لعب دور جوهریا 
فى .الشورة العربيةء وقد آئنس عليه تي. إي. لورانس فى «أعمدة 
المكمة السبعة» (غیرترود بيل ۱۹۱۶/۸۱۳۲۳م)۔ 


الصفحة المقابلة: رجل من الحويطات أمام هودج؛ وكان الھودج 
يستخدم ساترا أومظلة من الشمس للنساء والأطفال في الترحال 
(غيرترود پیل ۱1۹11/۱۳۳۲م)۔ 


۸۰ 


التطت: الشےالیة 


A 


aai Ee 


المملكة العربية السعودية فی عيوت أوائل المصورين 


جمل صغیر محمول فى وادي الباطن عند الصفا بالقرب من حفر الباطن (شكسبير ۱۹۱۰/۱۳۲۸م).۔ 


المنطقة الشمالیة 


جلب افاء من بغر ی النفود, ويبدوق خلفية الصورة كثيب هائل من الرمال. كان البدو يحملون بكرات 
صغيرة مثل التي 3 الصورة في ترحالهم (غيرترود بيل 2۱۹۱6/۱۳۳۳). 


المملكة العربية السعودية قي عيوت أوائل المصورين 


غزلان اصطادها رجال من الصلب (هولت ١٣٣۱-۱٣۱۹۲۲-۱۹۲۱/۱۳ھ)۔‏ 


۸٤ 


أعلى: رجل من الصلب. كان الصلب حرفيين وقفاة 
أثر وبياطرة: وكانوا يسكنون فى شمال صحراء شبه 
الجزيرة العربية. كانوايركيون الحمير ويعيشون في 
خيام بسيطة» وتنظر إليهم القبائل نظرة دونية. کان 
الرجال من الصلب يرتدون لباساً شبیهاً بجلد الفزال 
مثل الذي 3 الصورة, ومشهود لهم بالهارة في الصيد 
(غيرترود بيل ۱۹۱2/۱۳۳۳م)۰ 


یسار: فهد وشبلہ اصطادهما رجل من قبيلة الرولة 
بين جيل طبيق والنفود. كانت أبقار الوحش الافريقية 
والغزلان والوعول والمها والنعام والفهود تشاهد يل 
أحيان كثيرة فى شمال شبه الجزيرة العربية وذلك قبل 
ظهور الاسلحة الدارية ومن بعدها السيارات (رسوان 
حوالي ١٣۱۳/٦۱۹۲م)ء‏ 


المملكة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين 


مجموعة من قبيلة الرولة عند الرحيل. كانت رايتهم التي تبدو ف الصورة تسمى «الر کب» وهي إطار خشبي مثل هودج ضخم مزين بريش النعام الأسود. يقال أن ذلك «المركبء تداولته أيدي القبائل على مر القرون» 
وانه انتهى إلى قبيلة الرولة منذ عام ۱۷۷۵/۱۱۸۹م. كانوا يضعون فيه إحدى نساء القبيلة عند الحرب» حيث تقوم ببث الحماس فى قومها للدقاع عن القبيلة (رسوان حوالي ۱۹۲2/۱۳۶۵ع). 


المنطقة الشمالیة 


المملكة العربية السعودية في عيون آوائل المصورين 


أعلى: قلعة قصر مارد العتيقة فى دومة الجندل والتي جرى ترميمها حديثا. يعتقد أن جذورها تعود إلى 
الأزمنة النبطية ورہما قبلها (ھولت ۱۹۲۳-۱۹۳۱/۱۳۵۱-۱۳۶۰ع). 


يسار: مسجد الخليفة عمر بن الخطاب في دومة الجندل. أحد أقدم الساجد فى المملكة العربية السعودية» 
ويقال أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد بناه (ھولت ١٤٣٣۱-٣۱۹۲۲-۱۹۲۱/۱۳م)۔‏ 


AA 


المنطقة الشالية 


آعاں: داخل قصر مارد أو قلعة الروله. استخدم آل رشيد عندما کانوا يحكمون الجوف قلعة أخرى بنوها 
خارج الواحة مباشرة (شكسبير ۱۹۱۶/۱۳۳۳م). 


أسفل: منظر يطل على دومة الجندلء البلدة والواحة من قصر مارد. للمدينة تاريخ عريق وقد أتاح لها 
موقعها فى الملحدر العميق سبیلاً إلى ا میاہ (شكسبير ۱۹۱۶/۱۳۳۳). 


۸۹ 


قلعة الشیخ عاں بن رمان حاکم تیماء (جاوسین وسافيناك ۱۹۰۸/۱۳۲۰م)۔ 


بئر هداج الكبيرة في تيماء والتي ما تزال تدار بالابل. كانت تیماء واحة 
منعزلة ذات تاريخ جاهلي زاخر وقد ظلت هذه البئر مستخدمة ما لا يقل 
عن ألفين و خمسمانة عام peed)‏ أوائل سبعینیسات القسرن الاضي / 
خمسينيات القرن اليلادي العشرين). 


المنطقة الشمالية 


منظر لقرية كاف وواحتهاء وهی إحدى قريات املح ف الطرف الشمالي من وادي السرحان. تم بناء القلعة 
deal gal!‏ إلى اليمين من قبل ابن شعلان من قبيلة الرولة ليتخذها مقرا رنيسياً له زهولت 
۱۳۱-۰ /۸۱۹۳۳-۱۹۲۱). 


4١ 


ay 


النطقة الشرقية 


ظلت المنطقة الشرقية منذ قدیم الزمن مسر حا تمتزج فيه ثقافات وتأثيرات شتی من الخليج» 
وهي تأثرات تتعارض أحیاناً مع أساليب الحياة الأكثر تقشفاً وبساطة والسائدة في الناطق 
الداخلية من شبه الجزيرة العربية. 

شهدت هذه المنطقة المعروفة الآن باحتياطيها الوافر من النفط والغاز: السلطة والرحاء في عصر 
تجارة القوافل قبل الإسلام» وكذلك في الفترة التي كانت فيها واحة الاحساء تحت حكم 
القرامطة في القرن الثالث (أوائل العصور الوسطى). 

تعود الستوطنات في واحتي الأحساء والقطيف إلى آلاف السنين» وقد جعلت المياه الوفيرة؛ 
التي تبلغ سطح الأرض تحت تأثير ضغطها الذاي» من الأحساء إحدى أكبر الواحات في العالم. 
كان من شأن هذه الواحة خلال القرون الأخيرة أن تدعم وجود بلدتين كبيرتين وأكثر من 
مسين قرية ونحوثلاثة ملايين من أشجار النخيل. كانت اففوف مقرأ للسلطة المركزية وكانت 
سوقها من أهم أسواق المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية. وكان معظم أهل اففوف من 
التجار والحرفيين والمزارعين قد خبت صلتهم بالقبلية التي کانوا عليها یوما ماء أما القطيف» 
الواحة الساحلية» فقد كان من سکانها صيادو السمك والغواصون الباحشون عن اللولو 
والبحارة لقوارب: وهؤلاء لم یکونوا قبلیین في الغالب. 

كانت القبائل البدوية تنتقل بين المراعي الخصيبة في الشمال وبين اليباب الرملي في الربع الخالي 
في الحنوب: حيث اشتهر «المرة» بالصبر على الشدائد وباكتفائهم الذاتی. تمكنت القبائل الاقوی 
عبر القرون من السيطرة على المناطق الحضرية» لتستقر مها متحضرة فی آخر الأمر. فبلوخالد مثلاً 
حكموا الأحساء في فترات متقطعة؛ بعد أن غادرها العثمانیون عام ۱۰۸۱ (۱۹۷۰م) وحتى 
أربعيئيات القرن الثالث عشر (ثلاثينيات القرن التاسع عشر الميلادي). مثلت قبيلة العجمان 
وحتی وقت قريب نسبأ خطراً على الواحات حتى عام ۱۳۳۱ (۱۹۱۳م) عندما ضم املك 
عبد العزيز آل سعود المنطقة الشرقية تحت السلطة السعودية. 

حجب العداء التقليدي العلنی بین البدو والحضر في المنطقة الشرقية» (S‏ هوا حال عادة في شبه 
الجزيرة العربیة؛ في الكثير من الأحيانء واقعاً أعمق من التكافل» فأسواق المدن والقرى كانت 
توفر للبدو الكثير من ضروريات الحياة مقابل منتجاتهم ا حیوانیة: فيا كان الحضر يعتمدون على 
البد و کحلفاء ء في الحروب بفضل تعداد رجاشم» وبا يملكونه من حيوانات ومن ابل . كذلك فإن 
الواحات؛ لدى المقارنة مع الأرض القفر اليباب كانت LAS‏ ما تغري البدو بالتحضرء مما أدى 
إلى ارتباطات قبلية متینة عبر الخط الفاصل بين البدو والحضر. 

أعلى الصفحة المقابلة: املك عبد العزيز أل سعودء وبعض أفراد عانلته وأتباعه في اج. یقف إلى يمينه أخوه 
سعد بن عبد الرحمن الذي قتله العجمان ف عام ١6/۱۲۲٥۱۹۱م‏ (شكسبير ۱۹۱۱/۱۳۲۹م)۔ 


الصفحة المقابلة: رجال الملك عبد العزيز آل سعود ير حلون من (CU‏ المنطقة الشرقیة (شكسبير RIAN ATTY‏ 


المملكة العربیة السعودية في عيون أوائل المصورين 


يجري فى القسم من الخيمة الخصص للرجال 
بحث أمور اليوم أثناء تقديم القهوة, رمز الضيافة 
العربية الأصيلة. (باتیجیاں 1۹۵۰/۱۳۷۰م). 


at 


أحد «الاخوان. أي رجال القبائل الذين بدا الملك عبد العزيز آل سعود 
توطينهم فى الهجر حوالي عام ۱۳۳۱ (۱۹۱۲م)؛ وقد بلغ عدد الهجر في 
نجد وشرق الجزيرة العربية ال ۲۰۰ هجرة. کون الملك عبد العزيز 
من الإخوان قوة مقاتلة ساهمت فى توحيد البلاد. تميز الإخوان 
بحماسهم وشدتهم وبساطة معیشتھے, وبزيهم الخاص البسيط 
(شيزمان 1911 19قام), 


رجال من العجمان عند الرحيل (شکسبیر ۵۱۹۱۱/۱۳۲۹). 


المنطقة الشرقية 


9 


كان سوق الخميس مر كز النشاط التجاري في الهفوف. تظهر هذه الصورة منظر البلدة من الجنوب ويبدو 
.الکوت. أو السور الداخلی للبلدة إلى اليسار. كانت الهفوف ذائعة الصيت فى كل أنحاء شرق الجزيرة 
العربية بسبب كثرة السلع المتوفرة فيها سواء محلیة أومستوردة (فيلبي RINY ATTI‏ 


<< 


۹٦ 


المنطقة الشرقية 


أعمال البيع والشراء فى ظل أحد أبراج قلعة «الكوت. فى 
الهفوف (باتیجیلی ۱۹۵۰/۱۳۷۰م)ء 0 


av 


المملكة العربية السعودية فی عيون أوائل المصورين 


أسوار الهفوف. ساد اعتقاد فى الماضي بأن بساتين النخيل حتی تلك الاسوار: إلا أن هناك أدلة 
على أن موارد واحة الأحساء المانية ظلت 3 نضوب منذ الازمان | مما أدى إلى تقلص مساحة 
بساتین النخیل (ثيسيفر 10؟19]021م). 


يسار: إحدى العيون الطبيعية الكبيرة ی واحة 
الأحساء. 


یمین: مسجد إبراهيم ذو القباب فى حي الکوت 
فى الهفوف. شيد العثمانيون المسجد خلال فترة 
حکمھے الاول للواحة بين عامس ۹۵٦‏ 


PINY AITTI 1644--117م (قيلبي‎ ANG 


أسفل يسار: السوق السقوف. الهفوف (ٹیسیفر 


۸۵۴۵ء 


أسفل یمین: باب دار القصيبي فى الھضصوف؛ 
والتي بنيت ف أوائل الأربعينييات من القسرن 
الماضي (عشرینسات القرن الميلادي اخالی): 
وتعكس الزخرفة الجبسية هنا تأثيرات خليجية 
قوية (ریندل 1507 / لاكقام). 


۹۹ 


المملكة العربیة السعودية في عيون أوائل المصورين 


جزء من سور القطیف قى خمسينات القرن الماضي (ثلاثينيات القرن 
الميلادي الحالي). تظھر فى مقدمة الصورة أكوام من الحجر الجيري العد 
الحرقه من أجل أعمال الجبس أو الدهان (ستاينيكي حوالي ۱۹۲۰م)۔ 


النطقه الشر قية 


إحدى قری واحة الاحساء وتقع بالقرب من جبل قارة. کان نخیل واحة 
الاحساء یتعهد بالر عاية من مزارعین یعیشون فى أكثر من خمسین 
قرية. (المصور مجهول الهوية: آرامکو -۰-۱۹۵۰٦۱۹م)۔‏ 


المملكة العربية السعودية فی عيون أوائل المصورين 


أعلى: قلعة محمد آل عبد الوهاب, تاجر اللؤلؤ الغني من دارین الواقعة على جزيرة تاروت. 
كان لتاروت والقطيف دور مهم فى صيد اللؤلؤ فى الخليج العربي (بيرسي کو کس Cox‏ 
۳ص( 

یمین: الجمارك في ميناء العقیر (ستاينيكي خمسینات القرن الاضي اثلاثینیات القرن اليلادي 
الحالي). 

أسفل يسار: شاطسء مدينة اخبیل القديمة وكانت وقتها قرية صغيرة لصيادي السمك 
(باتیجیلی حوالی ۱۹۵۰/۱۳۷۰م). 

أسفل يمين: مركب لصيد اللؤلق, كان الفطاسون يسترخون فيه قبل أن یفطسوا مجددا 
(باتبجیاں حوالی ۱۹۵۰/۱۳۷۰م)۔ 


المنطقة الشرقية 


غسل الحمير فى واحة القطیف. كانت هذه الحمير القوية البيضاء عماد 
التنقل فى الأحساء والقطيف (باتيجيلي حوالي ۷۸٦۱۹1۸/۱۴م)۔‏ 


مخيم صغیر للمرة فى الربع الخالي. (توماس ۹١٤۱۹۳۱-۱۹۳۰/۱۳۵۰-۱م)ء‏ 


المنطقة الشر قیة 


شق الطريق عبر الکٹبان الرملية في غرب الربع الخال إلى الجنوب من قرية 
الفاو(ٹیسیغفر (PIALA IFTA‏ 


المملكة العربیة السعودية في عيون أوائل المصورين 


أول مصفاة لأرامكو فى راس تغورة (باتیجیلی TU‏ 110-1947/1501ام). 


المنطقة الشرقية 


بدأإنشاء خط سسکة الحديد بين الرياض والدمام فى عام 1947/1577م: واکتصل فى عنام ۱۹۵۱/۱۲۷۱ 
(والترز ۱۹۵۱/۸۳۷۱م). 


النطقة dy gad!‏ الغربية 


تتضافر جبال جنرب الحجاز الممطرة وسهل تبامة القاتظ والصحراء القاحلة المنحدرة إلى 
شرقي المرتفعات لتشكل منطقة تمتاز عن غيرها من أراضي المملكة العربية السعودية المتباينة 
بانعز اها ووعورعا البالغة المتنوعة. Í‏ 

تنعم الجبال بالأمطار المنتظمة والتي تہطل عليها مرتين سنریاه حيث GL‏ شتاءٗ من جهة 
الشمال؛ فییا عہطل الأمطار الموسمية صيفاًء ويمكن فی أعالي JLH‏ زراعة الحقول المصطبة 
دون الحاجة لريهاء على أن الري في منطقة السهل الساحلي يتم عن طريق تحويل مياه السيول 
التي تتدفق إلى الوديان من SLA!‏ 

كان من شأن الامطان والشمس المشرقة» والأرض الممتدة من مستوى سطح البحر إلى ارتفاع 
ثلائة آلاف متر أن أتاحت طبوغرافية ونبانات مذهلة التنوع؛ حيث يمكن للمرء الانتقال من 
أدغال الدوم الكثيفة في مجاري ا حمم البركانية القديمة بالقرب من الساحل إلى غابات الرعرغ 
الصنوبري المكتسية بالرذاذ على قمم الجبال. تنحدر المرتفعات إلى جهة الشرق برفق لتتلاقى 
بالسهرل الصحراوية لغرب منطقة نجد. وقد ظلت المدن والقرى في الواحات والوديان في 
تلك النطقت وخصوصا نجران وبیشة لقرون عدة نقاط اتصال حيوية بين سكان الر تفعات 
والقبائل البدوية رعاة الابل في داخل شبه الجزيرة العربية. 

تضم تلك المنطقة الشاسعة العصية على العبورء والتي لا زالت بعض أجزائها غير مستكشفة 
تماماء قبائل شتى تتقاسم أراضيهاء وتقوم مناطق القبائل الجبلية متوازية عمودياً على القمم 
الممتدة على طول سلاسل الجبال لتشمل جزءٗ من ا مرتفعات ومن سفوح تهامة معاً. تختلف 
هذه القبائل عن معظم القبائل السعودية الأخرى بكون أفرادها مقيمين بأراضيهم في معظم 
الأحيان ومتعلقین ببا. توجد بالسهل الساحلي حول جازان قرى لا قبلية سكنها الحضر من 
الفلاحین الذين كانوا يسكنون أكواخاً دائرية ومستطيلة متميزة مبنية من أغصان الأشجار. 
يعود تاريخ عسير إلى عصور ما قبل الإسلام؛ ویمکن اعتبارها أرضا للبشائینء وکانت 
البیرت: إلى وقت قریب: تبنى على نسق معمارية علية مدهشة تتراوح ما بین المباني البرجية 
المبنية من الحجر والطين فی مرتفعات عسير وفي نجران؛ وبين الأكراخ المبنية من طابق واحد 
في جنوب الحجاز والباحة وظهران ا دوب وبين الأكواخ المبنية من أغصان الأشجار على 
سهل تهامة والمشهورة بزخرفتھا الداخلية الغنية. 


الصفحة المقابلة: كانت سوق أبها موقع جذب للناس من المناطق المجاورة (ئیسیغر ۵٦۵/۱۳٥۱۹م)۔‏ 


النطقة اسطنوبية الغربية 


المملكة العربیة السعودية في عيون آوائل المصورين 


۱۱۰ 


المنطقة الجنوبية الغربية 


الصفحة المقابلة: الحركة خارج قلعة شدا ی أبها. بنی القلعة أصلا الأمير عانض بن مرعي فى ستينيات أسفل: درس القمح بالطريقة التقليدية في المرتفعات القريبة من أبها (ئیسیفر ۵٦۵/۱۲٥۱۹م).‏ 
القرن الثالث عشر (خمسينيات القرن التاسع عشر الميلادي) ثم أصبحت فيما بعد القر الرئيسي للإمارة 
فى بداية العهد السعودي (ٹیسیفر ۱۹۲۷/۱۴۲۷م)۔ 


المملكة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين 
أعلى الصفحة المقابلة: منزل من طابق واحد بمنطقة الباحة ( ٹیسیغر 1546/1576م). 


أسفل الصفحة المقايلة: قریة بحقولها المصطبية على جبل السودة ( ثيسيفر ٦٦۱۹10/۱۲ھ)۔‏ 


أسفل: رجال القبائل يطلقون نيران بنادقهم القديمة ابتهاجاً فى إحدى المناسبات» النماص (ثيسيفر 
٦۳ھ)‏ 


Se allay gull المنطقة‎ 


BA bed Rad 


وعم ليمت e aE‏ ہیں یں کرت میا یج کی کہ LASS‏ 


ہو هي رم مج جب جب روت ON‏ ھجم كرب OED‏ 


أدنى:على جبل السودة: الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة آلاف متر؛ وهو آعل 
منطقة ق المملكة pall‏ بیة السعودية (ئیسیفر ۱۳۹۷ 0۱۹۲۷). 


المملكة العربية السعودية في عيون أوائل المصورين 


رجال قبيلة المسارحة في تهامة بالقرب من جازان 
(ماكغراث/قوريز ٣۱۹۲۲/۱۳م)ء‏ 


on 


باعة المياه بالقرب من جازان وهم يرتدون أغطية 
الرأس المتميزة (ماكغراث/ فوريز ١۱۹۲۲/۱۲م)۔‏ 


الصفحة المقابلة: منزل لتاجر مجان اسمه عبد 
العزيز بن بسام فى جازان. كانت بيوت العائلات 
الثرية فى جازان وصبيا وق جزيرة فراسان تبنی 
على هذا النمط الکسو بالز خرفة ا بسیة؛ وهو 
نفس النمط الذي كان عليه قصر الإدريسي في 
صبيا (فيلمي ۱۳۵۵/٦۱۹۳م).‏ 


۱۱۹ 


المملكة العربية السعودية 


3 


عيون أوائل 


المصورين 


مسجد في أبوعريش وهي مثل صبيا وجازان إحدى مدن الجنوبية 
فى تهامة عسير (قیلبی ۱۹۳۷/۱۳۵۲م). 


منازل قشية دائرية ومستطيلة (عشاش) فى أبوعريش» وهي 
مدهونة من الداخل بألوان زاهية (ثیسیغر ۷٦۱۹۲۷/۱۳م).‏ 
الصفحة المقابلة: أحد المشاهد الألوفة في صبيا للطريقة التقليدية 


لاستخراج الزيت من السمسم» وهو أحد النتجات الرئيسية لتهامة 
(ٹیسیغر 1949/81719م). 


المملكة العربیة السعودية في عيون أوائل المصورين 


السوق فى سفح جبل فيفاء وهو أحد العديد من الجبال الشاهقة المنعزلة فى تلال تهامة (ثيسيغر 
۷ ھھ)ء 


يمين: منطقة سكنية في قلعة القطيع؛ فى النطقة الداخلية من اجمال 
الواقعة بالقرب من جازان (فیلس ١۱/۱۲۵٦۱۹۳م).‏ 


أسفل: منازل برجية عالية على قمة جبل بني مالك (يسيغر 
۷ج 


المملكة العربية السعودية فی عيون أواتل المصورين 


بيوت في معفجة فى الجزء الغربي من وادي نجران. كانت البيوت الريفية العالية الحصينة والمبئية من 
طبقات من الطين سمة مميزة لوادي نجران ومناطق المرتفعات الأخرى الواقعة إلى الجنوب من أبهاء 
مثل ظهران الجنوب وسراة عبيدة (فيلبي ١٥۱۲/٦۱۹۲ھ)۔‏ 


المنطقة الحنوبیة الغربية 


ي حاب فى تهامة عسير الساحلية شمال حقل البرك البركاني (ثيسيفر 1146/1576م), 


المملكة العربية السعودية في عيون أوائل ا ملصورین 


۱۳ 


المنطقة ay ght‏ الغربية 


قافلة تستفي من قصر أبا السعود في وادي 
نجران (شيلبي ۱۹۳۹/۱۳۵۵ع). 


سوق أسبوعي نشط ل نجران (ثيسيفر 
۲ ھ)۔ 


مدن 


المملكة العربية السعودية فی عيون آوائل المصورين 


تطبيب الجمال فى بيشة؛ أحد مظاهر العلاقة بين احمل 
والإنسان فى شبه الجزيرة العربية (تيسيفر ۷٦۱۱۱۷/۱۲م)۔‏ 
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علی, الشريف حسين بن ٠١‏ 

۷٢۰٦۸ ۵٦٦٠٦ ٠١ نیزق‎ 


عيون ا لجرا ٩٩‏ 


٩ غوارماي»‎ 
Ov غوزلیت»‎ 


الغاو؛ قرية ۱۰۵ 

فراسان: جزائر ۱١١‏ 

فوريزء روزيتاء ۱۱٢١۰۲١۳‏ 

فوردار؛ آرشیبولب 14-1171015 

فوکس ۔تالبوت و. هب ۰۸ VA‏ 

فیفاء جبل. ۰6 ۱۱۸۰۵ 

فيلبي. (عبد الله) هاري سان جرن. ۰4 ۰۲۲۰۱۱۰۹۰۵ 
YTV AS AOE EL ۴‏ 
فبوریلوء إل LEESE‏ 


۱۰۱ be قارة,‎ 


القصیم ۰۱۸۰۱۰ ٦۹8٦‏ 
القطیف, واحق ۱۱۵۱۱۱۰۱۰ ۱۰۲۰۹۲ 
قلعة التطيم. ۱۱۹ 

ابع 


۱۳۷ 


الفھرس 


کاروئیبرز دوغلاس 1٤۱١٦١ ۳ ٢‏ ۲۱:۱۷ 
کاف: احدی قرى قریات الملح ۹۱ 

كابل. ۵۲ 

کلیمو؛ الدکٹور إف. جي 40:44 

كرداك, ۲۱۱۲۰ 

كور نالمونت» جرل غير في ۲۱۰۲۰ 

کرک السیر بيرسي ۱۰۲ 

الکویت: ۰۱۶ ۲۱۰۱۵ 


00 LOT EV ۲۲ ۲۲ ۱٦,1١ لورانس؛ قي ای‎ 
18 ۰۱۲ oo لیشہانہ‎ 


مادر کس: آر. إل., ۱۹ 


٠٤ ماونسیل:‎ 


ماونتن جو ۱0 

عرم رادي. 31 

المحمل. ۳۲ 

مدائن صالح ۱۱ 

OT ۳۹-۳٣ ,۲٦ ٢۲٠-۱۷ ۹ء‎ Ay dl المدينة‎ 
۷۳-۷۲ cl 

الرق ۱۰۰۵۲ 

Okey 

١٤ العظم‎ 

عكة الک مق ۸- ۲٦ ۲١-۱۷ ۱٦٦٦٦‏ ۲۸۱۲۷ء 
wer‏ 


مئی, وادي, ۳۰ 


هوسيلء آلویس: ۱۱ 
میرزاء اتش. آیه.,وأولاده ۳۱-۲۹۱۲۸۵۱۱ ۳۹ ۳۵ 


۱ 
نجرا ۱۰۸ 

نجران وادي: ۱۲۰ 

النفود الکبیں ۲۲۰۱۰ 


النیاص: ۱۱۲ 
نولدا البارون فون ۹۰ 


هالاجيان. جیە. [تش ۱۲۱۰ ۳۷ 1۳-6۰ 
هاميلتون. آر. إي. أيه. ۱۵ 
امرف ۰۲۳۰۱۱۰ 4٦:4۲‏ 4۹ 


٩ هوب‎ 


هورغرونيه, الدکترر کریستیان سنوك (" عبد الغفار' 6 
۹ ۴ء YALTA OGA AA AY‏ 


٩۱۰۸۸۰۸۵۰۱۲ مولت‎ 


١٥٥٢٠۸ ۹ الوجف‎ 
8٥ الوشم‎ 


ینبم 3۳۰۱۲۱۰۱۹۰۱۸۰۹ 


